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الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 


7 ليفلا امرك 3 طبع بالهزائر باذن من دار الفكر - دمشق 
0 بالتعاون مع الملككية للإعلام والنشر والتوزيع 


8 مزرعة رشید » كوريفة - عراش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام ۱۹۷۱ , ترك استاذنا مالك بن نی ٠‏ رحمه الله > فى المحكمة الشرعية في طرابلس 
لبنان ۰ وصیه سحلت تحت رم ۵ في ۱۱ ربیع الثاني ۱ الوافق ٠١‏ حزيران ۱۹۷۱ › 
وقد جلى فیها مسؤولية کتبه العنویه والادیه . 

وتحملا مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات مقتنا على ظبا صافي الرؤية . رایت تسمية 
ما يصدر تنفيذا لوصية المؤلف ب ( ندوة مالك بن نی ) . 

وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية . کان رحمه الله يرغب في توثيقها . 

إنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه . مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف في كل 
ماينشر بالعربية أو الفرنسية متر جما من قبل الترهین أو غير مترجم . فقد جلى › 
رحمه الله . مسؤولية حفظ هذه الحقوق ٠‏ والإذن بنشر كتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر 
فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعه . ونرجو إبلاغنا عنها . 


۱ ۰ رس يع الاول ۱۳۹۹ 
طراپلس لبنان ۱ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ مرها ات 


هذه الدراسة جزء من العمل الذي تقوم بنشره تحت العنوان العام : ( میلاد 
مجتمع ) . 

ولکن ها بالنسبة إلى هذا العمل صفة خاصة » حبذت لدینا نشرها منفصلة 
تحت عنوان فرعي هو : ( شبكة العلاقات الاجقاعية ) . 


وهي تشمل في الواقع بقتفی هذا العنوان وبصورة منهجية » الفاهم 
النظرية التي ترجع الیها العناصر التاريخية الخاصة ب ( میلاد مجع ) . 

مقو لكا من ا ي قير رز هذه الظاهرة عافية فا ان 
نعرضها بالنسبة لامجمع الإسلامي خاصة . 

وهذا سمح لنا أن نحدد في هذه الدراسة » شان ما يحدث في ميدخل أية 
دراسة » الصطلحات المستخدمة » وخاصة مفهوم لفظة ( مجتع ) ذاتها . ونعتقد 
أننا بهذا قد استجبنا لرغبة القارئ العربي والسلم » في الوقت الذي يحاول فيه أن 
بش إن سرع لها ریگ جمد أن خطى رب تا اه ال کر رس الى 
نعرفها » واتی تتجلی ى سباته التطاول خلال القرون الأخيرة . فهو بحاول أن 
يودي نشاطه الشترك من جدید ک سبق آن فعل یوم کان مسکاً بشعل الحضارة . 

إننا نريد أن نعطي للقارئ العربي والسلم فرصة التأمل في هذه الرحلة من 
تاريخ المجمع » حين يولد » أو حين ينهض , وذلك بأن نريه أن النهضة الحقة 
تقع في ظاهرة اجتاعية عبر عنها النی بير في حدينه الشهور : 

« لا يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أوها » . 


القاهرة في ۱۱ من نیسان ( إبريل ) عام ۱۹۳۲ م ۾ . ب .ن 


۲ب 


أوليّات 


م تبلغ العلوم الإنسانية بعد درجة تحديد مصطلحاتها عامة » ا حدث 
للعلوم الطبيعية » فان في عام الاجتاع بعض الفاهم التي تبدو أحياناً غير محددة في 
ذهن القارئ في البلاد الإسلامية » حيث نجد أن اللغات الحلية لما تقثل قاما 
المصطلحات الحديثة . 

وقد يودي تعقد الصطلحات إلى مناقشات آقرب إلى الطابع الأدبي منها إلى 
منطق العم » کتلك المناقشة التي ثارت وتثور غالبا حول مصطلحي حضارة » 
ومدنية في البلاد العربية . بيد أن هذه المناقشات لا تعين على جلاء الموضوع › 
بل تجعله أكثر صعوبة . 

فن المفيد إذن أن ننثئ أولاً الإطار النظري لموضوعنا ( ميلاد بتع ) قبل 
أن نعالجه من زاويته التاريخية . وهكذا نجد من المناسب أن نذكر في مستهل 
دراستنا تنوع الظواهر الاجتاعية » التي تنطبق عليها لفظة مقع » فنذکر أولاً 
الفرق الجوهري بين ( المجتمع الطبيعي ) أو البدائي » وهو الذي لم يعدّل » 
بطريقة مُحَسّة » العالم التي تجدد شخصيته منذ كان » وبين المجمع التاريخي الذي 
ولد في ظروف اولية معينة ؛ ولكنه عدّل من بعد » صفاته الجذرية ابتداء من 
هذه الحالة الاولية » طبقاً لقانون تطوره . 

والنوع الأول يحقق فوذج اجمع الساكن ذي العام الشابتة ‏ كامجتعات 
الموجودة في مستعمرة الفل أو النحل . والقبيلة الإفريقية في عصر ما قبل 
الاستعار » والقبيلة العربية في العصر الجاهلي قثلان هذا النوذح . 


ذا 


أما النوع الثاني فإنه يحقق البوذج التحرك » أعني الجتع الذي يخضع لقانون 


ومع ذلك فهذا النوع ليس وحيد الصورة . فهو يتنوع من جهة طريقة 
نشاته . ومن جهة شکل بنائه . 

والواقع أن الجقع التاريخي يكن أن ينشأ بطر يقتين : 

حون اتنا خر کب تا مه او اد تون هو قرا د ل تدرف ی 
تغيير تاريخي سابق . فهو يستنفد هذه المواد > في الحالة التي تكون عليها في 
ليون او أ لحل ی اما لقان اون تشه را 

ولکن هذا النوع قد یتکون ایضا من عناصر استخدمت ق 
ماق نل كدض ري الكو القت AE a Ba‏ 
مهيأة للاستخدام في تم جدید . 


وقد تون الاستعارة في صورة هحره دارع هده العناصر من المحتع الام ١‏ 
كال مهجرة الي كونت انجتم الامويىق الحالي . وهو المجتع الذي تكون من عناصر 
تر لعزا ال وی تكو ار ونيو ای رصیق مر از که لون 
الويف لو ريد ای ری مفو 

وقد تكون الاستعارة في صوره ا هلف و ات ده در سا 
اتاش عن میتی ماه دنت و عم وتان شیف 
سبیل بنائه كثيرا من الجتعات التي اختفت » مثل القع الغالي بعد معركة 
۱ 9 8 ) وامجتع القرطاجنی 100156ع۵:002) بعد معركة ( زاما ) . واجتع 
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بيدأنه مهما تكن طريقة البناء فان ظهور مجمع تاريخي ليس حدثا 
عرضیاً »ول هو نتيجة عملية تغییر مطردة يقزر ان فیها اجتع الذي یستعیر . 
والاخر الذي يقدم العارية » هذه العملية تتم 5 تخطیط نظري عام یشقل 
بالضرورة على الجوانب الاتية : 

او ای ای كىن لعيلية لتقي و 

ثانياً : الواد التي قر بتأثیر هذا التغییر من حالتها قبل الاجتاعية » مرورا 
تكن معه ن تحوزها اليك الغيرة ال حالتها الاجاعية اديدة . 

نالنا» القواعد لاه او مر انيت التي تتحك في هذا التغيير . 

فن الزاوية الأولى نجد أن الفوذج التاريخي من المجمقعات يتعرض ایضا 
للتنوع الات عن الظرف الشاريخي الدى یتیح له میلاده . وهناك من هده 
الزاوية نوعان من الجمع : 

E‏ العاریخی الذی يوك + فیکون میلاده اجابة عن اختبار مفروض ؛ 
تفرضه الظروف الطبيعية الخاصة بالوسط الذي يولد فيه . سواء تعرض هذا 
الوسط لتنوع مفاجیع . اه أن العناصر الکونة له قد واجهت فجاة ظروف وسط 
طبیعی جد ید : 

وهدا هو الموذج الجغرافي . 

ب امجمع التاريخى الذي يرى النور تلبية لنداء فكرة 

وهذا هو الموذج الفكري ( الإيديولوجي ) . 

وينقي المجمع الامريکي ی الندوع الأول » إذ هو ثرة هجرة أوربية »> 
اضطرت إلى أن تتكيف مع الظروف الطبيعية في القارة الجديدة . ولقد عرضت 
على الشاشة قصة الاختبار الذي منح هذا المجقع ميلاده » في صورة أفلام تناولت 
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موضوعاتها حياة الناس في أقص الغرب الأمريى (17/650-:50) ؛ وی شخص 
البطل ( بوفالوبيل ) . تلك الأفلام التي غذت خيال الجيل السابق في أوربا , 
وألهمته أن يختار ملابس رعاة البقر » زياً رسميا حرکات الكشافة . 

أما الموذج الثاني فإليه ینمی المجتع الاسلامي ۰ ک ينتقي إليه المجتتع الأوربي 
الأصلي » وهو الذي يعد بصورة عامة مُرة للفكرة المسيحية . 

ويمكن أن نعد المجتقع السوفییتی اليوم والجتع الصيني من هذا النوع . 

وفضلاً عن هذا التنوع ذي الطابع التاريخي المتصل بنشا اجمع » فإن من 
الواجب أن نلاحظ ایضاً وجود تنوع ذي طابع تشكيلي يتصل ببناء الجتقع . 

و ينبعي من هذه الوجهة أن ميز المحټعات الي يقوم بناوّها على طوابق 
كثيرة » عن الجتعات ذات الحجر الواحد أو الطابق الواحد . 

وألجمّع الاسلامی الذي يعد خاصة موضوح دراستنا » هو من الودج دي 
الحجر الواحد » أعني أن بناءه قد اتخذ صورة واحدة تتفق كثيرأ أو قلیلاً مع 

« المؤمن لامؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . 

وهو الحديث الذي يعطي الصورة الدقيقة الق كان عليها اجمع الإسلامي في 
عهد الني یل 

وهذا التحدید الذي نضعه لامجم الاسلامی » لا علاقة له بالحركة الذهبية 
التي قسمته خلال التاریخ إلى مدارس أو طوائف . فهو نحدید مجتع ديقراطي 
يحتفظ في اتجاهاته » إن لم يكن في مؤسساته » بجوهر الديقراطية › أعني أنه كان 
يجتعأ بلا طبقات . 

والتجربة الراهنة في المهورية العربية التحدة هي في الواقع محاولة لإعادة 
التعبير عن هذا الجوهر في صورة حديثة . 


- ۲۲ 8 


أما انجمع البرهمي » فهو على العكس من ذلك » نموذج للمجتّع المبني على 
طوابق » المجمع النقسم إلى طوائف متراكبة ۰ حتى في داخل البناء الاجتاععي في 
اهند احديثة على الرغ من جهود غاندي . 

والجمع الأورق ف القرن التاسم عفى > يقددم لتنا مشالا آخر للترااکب 
الاجتاعي بين الطبقات الختلفة الق كان يتألف منها . 

فهنه اذن طائفة من الأمثلة عن التنوع التارینی آو التشکيلي قن الدع 
الذي ندرسه . بيد أن فى هذه الامثلة جيعا عدداً من اخصائص الشترکة . فاحمم 
تدعوهم غريزة الماعة إلى أن یتکتلوا في إطار اجتاعي معین . 

هذه الغريزة وسيلة لانشاء ا مجع » وليست سببا في إنشائه » إذ يضم الجمم 
ما هو أكثر من جرد موعة من الأفراد الذين يؤلفون صورته » يضم عدداً من 
الثوابت الق يدين ها بدوامه » وبتحديد شخصيته في صورة مستقلة تقريباً عن 
أفراده . 

ويمكن أن نفصل الأمر بطر يقتين : 

اة حدث ف مض الظروف التارخية آن یفقد مجمع ما شخصیته 
ویحی من التاريخ » ومع ذلك فان عدد آفراده قد لا يتغير في هذه الحالة » بل 
حتفظ کل فرد بغريزة العيش في جماعة » وهي الغريزة التي حدد معام الانسان 
بوصفه كائناً اجتاعياً » وإنما أصبح الافراد جرد آنقاض مجتم بائد » آنقاض مهياة 
0 تدخل في بناء جسد اجتاعي جدید . 

فنی اعاب معرکة ( آلیزیا وة ) اختفی الحقم اال ؛ ولکن الغال 
آفراداً م يختفوا » بل تحولوا إلى مواد مهيأة للدخول في بناء جسد اجقاعي آخر » 


ب - فإذا حدث أن اختفى الافراد الذين يكونون مجتعأ ما في هاية جيل 
معين » فان اجتع يبقى » ويحتفظ بشخصية لا يسها شيء ۰ 6 يحتفظ بدوره في 
التاريخ . 

بل إنه يفرض على القادمين الجدد أنفسهم ‏ حتی ولو کانوا أجانب ‏ عبقر يته 
وتقاليده وعاداته » وقد رأينا ذلك عندما ابتلع المع الصيني قبائل المانشو 
والمغول » حين غزوا مملكة الصين . 

فامجتع حمل إذن في داخله الصفات الذاتية التي تضن استراره » وتحفظ 
شخصيته ودوره عبر التاريخ . 

وهذا العنصر الثابت هو الضون الجوهري للكيان الاجتاعي » إذ هو الذي 
يحدد حمر انجتع » واستقراره عبر الزمن » ويتيح له أن يواجه ظروف تاريخه 

وهو الذي يتجسد في اية الأمر في شبكة العلاقات الاجتاعية » الق تربط 
أفراد اجتع فيا بينهم » وتوجه آلوان نشاطهم الختلفة في اتجاه وظيفة عامة > هي 
رسالة امجتمم الخاصة به . 

فتکون هذه الشبكة . ولو في مرحلة ابتدائية » هو الذي يعبر عن حدث 
( میلاد مجمع ) في التاریخ . 


النوع واجقع 


حاولنا فيا سبق أن نحدد معنى الصطلح ( مقع )۰ عل الاقا ل من الوجهة 
المي لي ون يان ی ما ی 
TE‏ 

ونرید هنا آن نحدد الامر من الوجهة الوظيفيهة . ولعل من نافلة القول آن 
EE‏ مصطلح ( مجع ) في مع I eT‏ الادی الذي يعطيه 
لقاموس - يعني : تجمم أفراد ذوي OTT‏ ل ل رای 
واحدة » وهم فيا بينهم مصالح مشتركة . 
النى تناط بتجمع من هذا القبيل » ۴ أنه لا يفسر تنظيه الداخلى . الذي قد 
دكين كت امون هده 9 

فن لضروري إذن أن تزيد في تحديد نطاق موضوعنا . 
ENT‏ ( لمجتقع ) في نطاق 207 

فتجمعات الافراد الي لا يعدل الزمن من علافاتي الداخلية » ولا ر 
اقل نشاطهم خلال الدة » لا تعد من التجمعات اخاصة الق نقصدها عصطلح 
( محتع ) . 

واضاعات الإنسانية القصودة منذ ( ليفي بریل ) . بعبارة ( امجتعات 


۳۰ 


البدائية ) الى لا تتغير صورة حياتا » 5 لا تتغير مستعمرات الفل خلال ألاف 
السنين » هذه الماعات خارجة عن نطاق التحديد . 

فحياة هذه الماعات الإنسانية تصور لنا حتى الان مرحلة . مرت بها 
الإنسانية في عصور ما قبل التاريخ . 

وفي هذه المرحلة تتحجر الصفات الاجتاعية » ويندر تنوعها من عصر 
لاخر : ولو أخذنا قطاعين من حياتها الاجتاعية يفصل بينها آلاف السنين 
لوجدناهما متطابقين . على ما لاحظه الختصون في ( عل الأجناس ) . الذين 
يدرسون اليوم الحياة الانسانية في بعض أقطار إفريقية الاستوائية . 

وبا أن كل تغيير بطرو على الخصائص التشكيلية » أو يحدث في التوجيه 
الثقافي جماعة انسانية معينة » هو نتيجة مباشرة لوظيفتها التاريخية فان كل جماعة 
لا تتطور ‏ ولا يعتريها تغيير في حدود الزمن ٠‏ تخرج بذلك من التحدید الجدلي 
لكامة ( مجتمع ) . 

وفضلاً عن ذلك فإن المماعات الق ما زالت في هذه المرحلة الاول من 
التطور » تتجه بدورها إلى الاندماج في ( امجتع العالی ) » الذي يتكون في هذه 
الأيام بفعل العوامل الفنية . تلك التى تدخل في ثقافة القرن العشر ين مفهوم 
( العالمية ) . 

وأياً كان الأمر ( فالمجتقع ) هو الماعة الإنسانية . التي تتطور ابتداء من نقطة 
يكن أن نطلق عليها مصطلح ( ميلاد ) . 

ولكن حين نتحدث عن ( ميلاد ) معين » فانا نعرفه ضمنأ بوصفه ( حدثا ) 
يسجل ظهور شكل من أشكال الحياة المشتركة ۰ كا يسجل نقطة انطلاق لحركة 
التغيير التي تتعرض ها الحياة . 

ويظهر هذا الشكل في صورة نظام جديد للعلاقات بين أفراد جماعة معينة . 


١١ 


ومع ذلك فان هذه الصورة الجديدة للحياة المشتركة قد تيضدا بفرد واحد 
ثل في هذه الحالة نواة المجقع الوليد » وذلك بلا شك هو لمعنى المقصود من كامة 
( آمة ) ) » عندما يطلقها القرآن الكريم على إبراهم عليه السلام في قوله تعالى : 
۾ إن ابراهیم کان أمة ة ‏ [ النل : ۱۲۰/۱۱ ] ففي هذه الحالة نجد أن انجتم 
( الامة ) یتلخص في ( إنسان واحد )اى آنه یتلخص ف مجرد ا جال عدوت 
تغيير في الستقبل » ما زال في حيز القوة » تحمله فكرة يمثلها هذا ( الانسان ) . 

فلكي نعطي لوضوعنا تعریفاً منطقياً » ينبفي أن نربطه بعامل الزمن » 
روط دن معد كد ادامل N‏ والاجتاعية . ومد هذا الوجه یصب 
المجتع هو : الجماعة التي تغير دام خصائصها الاجتاعية بانتاج وسائل التغییر ‏ 
مع عامها بال هدف الذي تسعى إليه من وراء هذا التغيير . 

ومن الحقائق المقررة في عم الكهياء منذ درس العاماء المركبات المتشابهة 
الجوهر 150۳06769 » أن الأجسام قد تقاثل في التركيب الكهيائي دون أن تتشابه 
خصائصها . واستتبط العاماء من هذا آن موعة الذرات لیست خرن كي من 
المادة » بل هي تنظم هذه الادة طبقأ لنظام معين ؛ فاختلاف الخصائص في 
الكيياء إغا يرجع في الحقيقة إلى اختلاف التنظم الداخلي » أو بتعبير أوضح 
اختلاف افندسة الداخلية . 

والامر كذلك بالنسبة لمجتع » فهو لیس مجرد مجموعة من الأفراد » بل هو 
تنظم معين ذو طابع إنساني يتم طبقاً لنظام معين . 

وهذا النظام في خطوطه العريضة يقوم بناء على ما تقدم على عناصر 
ثلاثة : 

۰ حركة يتسم بها المجموع الإنساني . 

۰ وانتاج لأسباب هذه الحركة . 

« ۳ » وتحديد لاتجاهها . 


هي العوامل | لتانه التي يدين لها جموع إنسالي معين » بخصائصه 

الاجناعية ال يله | جتعا ) بالمعنى المنطقي للكامة . 

والواقع أن فكرة الحركة » تلك التي تتطابق مع مفهوم التغير والتطور :تم 
عنصراً جوهریا في التعريف في عل الاجتاع . 

وهذه الفكرة نفسها قد ساعدتنا في دراسة أخرى » على التفرقة بين فكرة 
( دای الال | وفكرة ( الثروة ) » إذ كان المصطلح الأول يعني الال المتحرك » 

و اه که تاعا هنا عل ره ین ( ی وین سائر أشكال 
المجاعات الإنسانية » التى لا تتصف با سبق أن أشرنا إليه من خصائص اأ اعبة . 

ومع ذلك فان الحركة في عم الاجتاع : لسسع فكرة ذات قيتين : فار "طور 
احماعة يؤدي بها إما إلى شكل راق من أشكال الحياة الاجغاعية › وإماأن 
يسوقها على عكس ذلك إلى وضع متخلف . 

وعلى أية حال فإن أمام كل مجع غاية » فهو يندفع في تقدمه اما إلى 
الحضارة » وإما إلى الانميار . 

وفي مقابل ذلك نجد أنه حينا تنعدم الحركة ؛ فان الماعة الإنسانية تفقد 
تاريخها : إذ تصبح .. ولا غاية لها . 

فهذا هو في اية الآمر المقياس الأساسى الذي يساعدنا على أن نواجه مشكلة 
ميلاد مجتم معين : تکسب الجماعة الانسانية صفة ١‏ ( المجاتقع ) عندما تشرع في 
الحركة » أي عندما تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها . وهذا 
يتفق من الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينة . 

أما الماعات الساكنة فان لها حياة اجتاعية دون غابة ۽ فهي تعيش في 
مرحله ما قبل الحضارة . 


وخلاصة القول : إن الطبيعة توجد النوع » ولكن التاريخ يصنع اجتم . 
وهدف الطبيعة هو مجرد المحافظة على البقاء » بيها غاية التاريخ أن يسير 
بركب التقدم نحو شكل من أشكال الحياة الراقية » هو ما نطلق عليه امم 
الحضارة + 


الحركة التاريخية 


هذه الاعتبارات الى آثرنا الها في الفصل السابق تربط فکرة ( الجمع ) 
بوضع متحرك ا 

(1) حرکة مسترة . 

( ب ) انتاج دام لاسبابها . 

( ج ) غایتها . 

تیم ها یط یت وان اه اه هام اسرد سه 
عندما نرید آن البو بتحدید عله کان سبباً نی وجود الاخر . 

فاذا ما ذهبنا إلى آن « الشركة هی الق تودي ی اسبایپا » » وجدنا آنفسنا 
ام اش ای اتقو ارق یی CG‏ 
RD TS‏ 

وأي وسط ( إنساني ) ينطوي في الحقيقة على نصيب من الود » شانه في 
ذلك شان آي وسط من المادة . ونحن ندل عل هذا امخود ف نجانب الاقراد بصیغ 
غغختلية © فلت جب اغ اس وع فصن اط هة وق عض د را5 
RE EET‏ الرکود TP‏ 
تما نف ۱ 

ون ات ان کل وس تب ره هرک وهی ربب اب او 
الحركة » ينطوي على عامل آساسی یقهر الود الفطري - طيقاً لمبدأ الیکانیک 
الكلاسيي ‏ حين يحيل عناصر الود في وسط معين إلى قي حركية . 
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لقد فسر كثيرون هذه الظاهرة بصور مختلفة . 

ف ( هيجل ) يرجع الأسباب التي تحكم كل حركة تاريخية » أعني كل تغيير 
اجتاعي إلى مبدأ التعارض الذي یتکون من قضية ونقيضها . 

فحن کت لت كه ره جيه اسب رطان دان نف ی تا ماه 
في صورة اندماج وتركيب محتوم ! 

فهذه هي الأحوال الثلاث التي تسيطر على كل حركة تاريخية في رأي 
هيجل ٠‏ وبالتالي يتلخص فيها كل تغيير اجتاعي . 

فالحالة الى توجد فيها جماعة إنسانية في لحظة معينة من تاريخها هى ‏ في 
رأيه - قضية . 

و قد حير حاون الات وس بايا دان لاس تانر 
أخلاقي أو مناخي تهدف إلى تعديل اتجاهها . فبتأثير الأفعال وردود الافال 
' التبادلة يصبح الوسط مجالا لنزعات السكون المتصلة بخموده الفطري ؛ ونزعات 
احرکة الق تنش حالة مناقضة في طریقها إلى الظهور یتکون عنها تقيض 
er‏ 

وفكرة التعارض هذه هي التي تكون في نظر هيجل القوة الحركة التي تخلق 
الحرکة التاريخية » الق من شانها آن تخلتی آسبایها . 

والاندماج أو الترکیب هو الغاية النشودة من هذا الکیان كله . ذلك الکیان 
الذی يجدد دورته تعارض جديد يزلزل التعادل القائم و 

و بعل تقسبر فکرة التعارض هده هو ايدان الدى ات فيه المداهب 
الفکر یه الحديثة . 

فا ار را ای فا كدو 
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التغييرات الاجتاعية ذات طابع اقتصادي : فيلاد المع وشكل الحضارة الذي 
يتخذه ناشئان عن التعارض الاقتصادي . 


ومع ذلك فلو أننا طبقنا على هذه الفكرة مقياسها الاقتصادي الخاص › 
فستبرز آمام أعيننا حدود امتدادها على الخريطة الاقتصادية للعالم . فإن تأملنا 
امتداد الفكرة الماركسية باعتبارها ظاهرة اقتصادية » يدلنا على أنما ترسم منطقة 
اقتصادية » يقع متوسط دخل الفرد السنوي فيها تقریبا بين منتى دولار وسبع 
مئة دولار » وهو المستوى الذي وصلت إليه اليابان من ناحية . واجلترا من 
نأحية اخری : 


وبذلك نستطيع أن نقرر إلى أن يثبت العکس ‏ أن انتشار الفكرة 
الشيوعية › محدود داخل هذه الحدود الاقتصادية المطابقة لحدود جغرافية 
معينة . وأن التفكير الماركسي لم جد وراء هذه الحدود المزدوجة ظروف 
تأقامه » فهو ,هذه الصورة لا يستطيع أن يقدم لنا تفسيرأ معقولاً امجالات 
التي لم ينتشر فيها على الخريطة . 

بيد أن هذه الملاحظة ذاها تؤدي بنا ضناً إلى نظرية ( جون ارنولد 
تويني  )‏ تلك التي حدد بدقة مشكلة الحدود التي يكن أن يتم فيها تغيير 
اجقاعي معين » وهي بذلك تفسر لنا : لماذا كان مجال انتشار الفكرة الماركسية 
على خريطة العام الاقتصادية واقعا داخل حدود معينة ؟ 


لقد اتبع المؤرخ الانجليزي الكبير منهجأ . ينطبق في جانب منه على تخطيط 
هيجل » وذلك حين شبه فكرة التعارض بعقبة ذات طابع اقتصادي أو فني عبر 
عنها بكلمة ( التحدي ) . 


وفي رأيه أن التحدي يتوجه إلى ضير الفرد أو امماعة » وتكون مواجهته له 
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بالقدر الذي تكون عليه آهمية الاستفزاز وخطورته » فهناك تناسب بين طبيعة 
الاستفزاز ؤبين الموقف الذي يتخذه الضير في مواجهته . 

وعلى هذا فلو افترضنا أن التحدي كان ضعيفاً ضعفاً م يصل إلى مستوى 
معين » فإن ( الإجابة ) عليه ستكون هي أيضاً ضعيفة » وبعبارة أخرى , 
لا ضرورة هذه ( الإجابة ) » وبذلك يفقد التحدي معناه بوصفه عاملا في 
إحداث التغيير الاجةاعي . 

فهناك إذن حد يبدأ منه ما أطلق عليه توينى ( التحدي المناسب ) الذي 
يستلزم نشوء ( إجابة ) كافية لتحريك أسباب التغيير . 

ثم إن فاعلية الإجابة تنو متناسبة مع قية التحدي » حتى يصل إلى حد 
معين » فان استر في نوه فانه يصبح منعدم التاثير » لانه ينصب امام الضير 
استحالة ليس في طوقه أن يحلها . فالإجابة في مثل هذه الحال نصبح عديمة 
الجدوى . 

وهكذا يضع تويني التغيير الاجتاعي بين حدين » لا يتم خارج نطاقها . 
رذلك في حالة شبيهة بالتفريط تنشا من نقص في التحدي » أو شبيهة بالإفراط 
تنشأ عن زيادته على قدر معين . 

وهذه الطريقة ینم المؤرخ الانجليزي الکبیر ام المراحل في التاريخ 
لانساني » فهو يذهب إلى أن العلة في بقاء بعض الماعات الانسانية في حالة 
راكدة » لا تكون ( مجتعاأ ) بالمعنى المقصود من هذه الكامة ء لا تخرج عن أحد 
احتالين : فإما أن التحدي م يكن کافیاً لدفع طاقتها إلى إجابته » وإما أن هذه 
امماعات قد عمدت إلى الفرار من طريقه ؛ ثم إنه يسوق لنا أمثلة على ذلك حين 
یحدثنا عن الشعوب التي هاجرت إلى اعالي النيل إبان العصر الحجري الجديد » فم 
تستطع أن تحدث تغییراً ذا بال في شرائط حياتها منذ ذلك الحين ؛ لأا قد عمدت 


- ۲۲ 


إلى الفرار من قسوة التحدي » آما إخوام الذين کانوا يعيشون في الوادي المنخفض 
فقد اثروا مواجهة التحدي » الذي واجهتهم به الطبيعة والمناخ فغيروا بذلك 
شرائط حياتهم تغييراً تامأ » ونجحوا في إقامة أول مجتع متحضر شهده التاريخ . 
کذلك یورد الورخ الانجليزي حالة ال توء الذين يعون الیوم فوذجا 
للجماعة الانسانية التي لا تغير شرائط وجودها » لأن تحدي الطبيعة شا - وقد 
آری هل امکانیاا وقواها - جمدها فى شکل من انكل الحياة الساكنة . 
وهده الامثلة توا توینی کیف أن نقص التحدي و زیادته وعنفه 


يؤثران بصورة واحدة على قوی التاریخ الانساني . 


ونحن يمكننا إلى حد ما أن نصوغ هذا الرأي الذي ذهب إليه الورخ صياغة 
جديدة في ضوء القرآن الكريم » فقد نستطيع ‏ ما دمنا لم نصل بهذه الطريقة 
إلى تفسير واضح لمنشأ الحركة التي ولدت الجتمع الاسلامی وغايته التناريخية ‏ 
أن نفسّر هذه الحركة بالعوامل النفسية التي حضزت القوة الروحية في هذا 
المجتقع » أعني شروط حركته عبر القرون . 

والواقم 0 القوآن قد وضع الضم المسلٍ بي حدين هما : الوعد والوعبد , 
ومعنى ذلك أنه قد وضعه في أنسب الظروف التي يتسنى له فيها أن يجيب على تحد 
روحي في آساسه . 

فالوعید هو الحد الأدنى الذي لا یوجد دونه جهد موثر › والوعد هو الحد 
الأعلى الذي یصبح الجهد من ورائه مستحیلا . وذلك حين تطغى قساوة 
التحدي على القوة الروحية التي منحها الانسان . 

وبذلك نجد أن الضير المسلم قد وضع بين حدي العمل المؤثر » وها الحدان 
اللذان ينطبقان على مفهوم الايتين الكر يمتين : 
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| )< فلا یامن مكرّ الله إلا القومٌ الخاسرون > [ الاعراف : ۹۹/۷ ] 

( ب ) « إنهلا پیئس من زوح الله إلا القسوم الكافرون » [ يوسف : 
۲ ا۳ 

وبين هذین الحدين تقف القوة الروحية متناسبة مع الجهد الفعال » الذي 
یبذله مجع يعمل طبقاً لأوامر رسالة » أعني طبقاً لغايته . 

في هذه الحالة الروحية صبر بلال رضي الله عنه على ما كان يلقاه من عذاب 
وحن ١‏ فوجدناه A‏ يرفع إصبعه وهو يكرر إجابته على تحدي 
اربش اح ب حد .. > ول تستطع قوة في الارض + وما كان شا أن 
تستطيع أن تخفض إصبعه » إذ أن روحه » في اللحظة التي كانوا يصبون فيها 
العذاب على بدنه كانت منغمرة في فيض نوراني لا يوصف . هو ( وعد ) الحق . 

وقصة المرأة التي طلبت من الرسول بو إقامة حد الزنا عليها تبرز لنا قية 
الوعيد في توجيه الطافات النفسية في حالة معينة . 

وربا افد من هذه القصة ومن سابقتها » کیف تکون الشركة التاريخية الى 
نقع بین حدي - الوعد والوعید - هادفة رن ما هو أعلی » علقة فوق ما هو آدنی . 

فالقوة الروحية التي تثطابق مع العمل امقر الفعال تقع إذن بين حالین من 
حوال النفس » لا يوجد وراء‌ها إلا الول والرخاوة في جانب ‏ واليأس والعجز 
في جانب آخر . 

وإن القرآن الکرم لیعرض لنا صورة أخاذة لهذين الحدين اللذین یضان 
العمل ال مرفي فوله تعالى : 

« ولئن أذقنا الانسان متا رحمة ثم نزعناها منه › إنْه لیس كفور » ولئن 
آذقناه تعاء بعد ضراء َة لیقون ذهب السيئات عني » إنه لفرح فخور > 
[ هود : ٩/۱۱‏ و ٠١‏ ] 
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وهكذا تحقل فكرة ( الحركة التاريخية ) تفسيرات عدة , مورخ كتويني 
يقدم في تفسيرها تأثير الوسط الطبيعي » وعام الاجتاع يستطيع إذا هو اعد على 
تعالم !لادرسة الماركسية أن يغلب تأثير العامل الاقتصادي . 

ولكنا نجد في التحليل الأخير أن آلية الحركة التاريخية إنما ترجع في حقيقتها 
الى موع من العوامل النفسية الذي يعد ناتجأ عن بعض القوى الروحية » وهذه 
القوى الروحية هي التي تجعل من النفس انحرك الجوهري للتاريخ الإنساني . 


وهكذا وجدنا في مستهل القرن التاسع عشر أحد كبار المؤرخين ( جيزو ) › 
يحلل الحركات التاريخية في أوربا » فيرد المشكلة إلى حدود عم الاجماع وعم 
انفس معا . فالمؤرخ الفرنسي الكبير يرى أن التاريخ بصفته ( عم ماوقع فعلاً ) 
يكن أن يتناول موضوعه بطريقتين : فاما أن يجد مجال دراسته في الفرد نفسه , 
في كل ما يؤثر في حياته » ويغير من صفات إنسانيته » وإما أن يجده في الوسط 
الذي يحيط بهذا الفرد » أعنى في كل ما يؤثر في حياة امجمم » ويغير من صفاته » 
والتاريخ على أية حال ليس سوى هذا التفیبر الذي تتعرض له ( الذات ) : 
واجال الذي يحوطها على سواء . 


أي إنه على ماذهب إليه عم الاجتاع : ( النشاط المشترك ) الستر الذي تقوم 
به الكائنات والأفكار والأشياء » مطبوعاً على صفحة الزمان . 
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وإذا أردنا تعبيراً أدق فانا نقول : إن صناعة التاريخ تتم تبعاً لتأثير طوائف 
اجتاعية ثلاث : 

أ تأثير ( عالم الأشخاص ) 

ب تأثير ( عالم الأفكار ) 

ج ‏ تأثير ( عالم الأشياء ) 

لكن هذه العوالم الثلاثة لاتعمل متفرقة » بل تتوافق في عمل مشترك تأتي 
صورته طبقا 3 إيديولوجية من ( عام الافکار ) » يتم تنفيذها بوسائل من 
( عالم الأشياء ) » من أجل غاية يحددها ( عالم الأشخاص ) . 

فالعمل التاريخي بالضرورة من صنع الاشخاص والأفكار والأشياء جميعاً , 
ومعنى هذا أنه لايمكن أن يتم عمل تاريخي إذا لم تتوافر صلات ضرورية داخل 
اواب و و وا لزيا لاس ا > لتشكل 
کیانها العام » من جل غل مشترك . 

وکا أن وحدة هذا العمل التاريخي ضرورة » فإن توافق هذه الوحدة مع 
یی ای ی ی وی زج 
الشرط یستلزم كنتيجة منطقية وجود ( عام ) رابع » هو موع العلاقات 
الاجعاعية الضرورية أو مانطلق عليه ( شبكة العلاقات الاجتاعية ) . 

ولقد أثرنا فیا مضی الل ان الجتع لیس مجرد هھ الافراد » وافاهو 
اشتراك هؤلاء الأفراد في اتجاء واحد » من أجل القيام بوظيفة معينة ذا E‏ 
حال ا ای ا هاش و عسوي ابا اص 
والافکار والأشياء » بل هو ترکیب هذه العوالم الاجعاعية الثلائة » الترکیب الذي 
يحقق معه ناتج هذا الترکیب في اتجاهه وفي مداه ( تغييرٌ ) وجوه الحياة » أو بعنی 
أصح : تطور هذا اجمع . 
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أصل العلاقات الاجةاعية 


ومع ذلك فإن شبكة العلاقات الضرورية لأداء العمل الاجتاعي المشترك 
ست نتيجة أولية تستحدثها العوالم التي يتكون منها جقع معين ؛ بل هي نتيجة 
لظروف والشروط التي تحدث الحركة التاريخية نفسها . 

لادج ينا ل نر كا CC CG‏ اليا رضن ايفين طيقنا 
منهج ( هيجل ) . أو على أا إجابة على تحدٌ معين على ماذهب إليه ( توينبي ) . 

والمعلوم أن أول عمل يؤديه مجع معين في طریق تغيير نفسه مشروط 
واكال عد E DEE‏ ومن هرا تیم آن قرن أن E e‏ 
العلاقات هي العمل التاريخي الأول الذي يقوم به المجتقع ساعة ميلاده . ومن 
أجل ذلك كان أول عمل قام به اجمم الإسلامي هو لميثاق الذي يربط بين 
الأنصار والمهاجرين . وكانت امجرة نقطة البداية في التاریخ الإسلامي . 
لانپا تتفق مع عل شخصی قام ياد وب ٠‏ ولكن لأا تتفق مع أول عمل 
قام به اجمع الاسلامی . أي مع تکوین شبكة علاقاته الاجتاعية » حتى قبل أن 
حون DD‏ هه ها 

فان التاریخ فا يبدأ في الواقع قبل أن تتکون هذه العوالم . وذلك واضح في 
حالة الجتع الإسلامي ساعة ميلاده . كا أنه قد ينتهي - احیانا - بيغا الجمع غنى با 
فیه من ( اشخاص ) و ( آفکار ) و ( آشیاء ) . 6 قد حدث ايكيا لامجقم 
الاسلامی إبان آفوله » أي عندما نجم في تطوره مركب القابلية للاستعیار . لقد 
كان اجتع الإسلامي آنذاك غنيأ » ولکن شبكة علاقاته الاجتاعية قد قرقت . 
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وهو مامح إليه الني به دون شك للتربية لا نجرد الخبر - في قوله : 
ف پوشك آن تداعی الامم علیک تدای الاكلة إن ا + رم قله 
نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : لا » بل آنتم كثير » ولكنك غثاء کغتاء السیل , 
ولينزعن الله من صدور أعدائك الهابة منك » ولیقذفن في قلوبک الوهن . قیل : 
رن ا ري اف و امه 
الحديث ضربأ من التنبؤ والاستحضار : استحضار صورة العام الاسلامي بعد أن 
تقزق شبكة علاقاته الاجتاعية » أي عندما لايعود مجتعا » بل محرد تجمعات 
یی که انس 

E‏ ای ار ره ور کر سکاب 
لنی » لانه یصف في مضونه العام الستعمر والقابل للاستعار » الامر الذي 
تعرضنا فيه لتجربه شخصیه . 

ومهیا یکن من شیء ۰ فان حداً من الناس لا پستطیع آن يدعي آن هذه 
العلاقات مجرد أثر اع إضافة أشخاص وأفكار وأشياء إلى انجمم . فالواقع أننا 
حين نتحدث عن عام من هذه العوالم الثلاثة » فافا نقصد إلى الحديث عن امجمم 
في مرحلة من مراحل تغييره . أي في مرحلة يعد كل عام منها ‏ في ذاته - ثمرة 
هذا ی 


( فالشخص ) في ذاته ليس محرد فرد يكون النوع › وإنما هو الكائن المعقد 
الذي ينتج حضارة . وهذا الكائن هو في ذاته نتاج الحضارة ٠‏ إذ هو يدين ها 
بكل مايملك من أفكار وأشياء . 
وبعبارة أخرى كل من العوالم الاجتاعية الثلاثة يتفق مع الصيغة التحليلية 
اال 
ناتج حضارة = إنسان + تراب + وقت 
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هذه العلاقة العضوية التاريخية الأساسية تتجلى في كل عنصر من عناصر 
ا الثلاقة لسوکد وحدة تأثیره منفرداً + 5 تتجبی ف علاقاته بالعنصرین 
الاخرین لتؤكد وحدة تأثيرها مجتعة . وهي تتجلى خاصة في الاطار الشخصي 
للفرد ٠‏ حين تقدم له بصورة ما جوهر نظام علاقاته الاجعاعية ؛ وخلاصة القول 
إن أصل شبكة العلاقات الاجتاعية ‏ الذي يتيح جع معين أن يؤدي عله 
o‏ هن ويه میا ری ول ۳8 
حك نرت هن a‏ هم هنت تا 
الملاقات الاجاعية لظة نشوئها . 


والافکار ولا اء الك عن أن الحا ةقد بدأت ق هذا انجال » وأن 
ترکیبها قد تم فعلاً ( في عالم الاشخاص ) ۱ 
ان العمل الأول في طریق التغيير الاجاعي هو العمل الذي يغير الفرد من 

كونه ( فرداً ) «12017101» إلى أن يصبح ( شخصاً ) «26250026» وذلك بتغيير 
صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتاعية تر بطه بالمجتمع . 

هذه العلاقات الخاصة بعالم ( الأشخاص ) هي التى تقدم الروابط الضرورية 
بين الأفكار والأشياء » في نطاق النشاط المشترك الذي يقوم به مجع ما . 

واجاع الاشخاص ق آي ظرف وف أي مكان : هو التعبیر المرئي عن هذه 
العلاقات في محال معین من الات النشاط الاجعاعی . 

وجميع صور هدا الاجغاع - سواء كانت في هيئة تظاهرة ام مدرسة ؛ آم 
جيش ام مصنع أم نقابة أم سينا .. هي تعبير عن شبكة هده العلاقات في صور 

فالاجتاع الذي یقثل فيه أول عمل يؤديه مجقع إبان ميلاده يترجم ترجمة 

واصدق مایدل عل دلك في ا الاسلامی اختاع السامین ف السجد :»فق 
صلاة المعة مثلا » فهذا الاجتاع يحمل في مضونه أكبر المعاني التى تذكره بیلاده : 
فهو رمره وتد کاره 


. 5١ 


س.. ميه الرمر ية والتذكارية لاجتاع الاشخاص موجودة في جميع امجتعاب 
دات الفوذج العقيدي » وهي مقثلة في الجتمع المسيحي في اجتاعات الاحد التي 
تذكر بعهد المغارات الرومانية الأولى . 6 نپا موجودة في لجع السوقییتی » حيث 
يتذكر الناس بمشيتهم العسكرية » وأناشيده الوطنية » كل عام في الميدان الأحمر » 
الاجقاعات الععالية الأولى ۰ قبل السابع عشر من تشرين الأول ( اكتوبر ) ۱۹۱۷ . 

بيد أن جميع العلاقات السائدة بين الناس تعد علاقات ثقافية › أعنى آها 
خاضعة لأصول ثقافة معينة » على ماذهبنا إليه في دراسة سابقة » حيث قلنا : إن 
الثقافة هي المحيط الذي يصوغ كيان الفرد › 5 أنها مجموع من القواعد الأخلاقية 
والجمالية .. إلخ . 

فإذا تناولنا مثلاً لوناً من الألوان باعتباره يعطى صبغة معينة في 
محيط ما » فانه يعد من هذه الناحية علاقة جمالية . ۰ 

ومن الأمثلة على ذلك أننا نختار لون ملابسنا كها « یروق منظرنا في أعين 
الآخرين » » أو على الاقل » حتى لا ينفروا منا ؛ وببذا يظهر لنا أن الحديث عا 
يسمى ( اللون الحلي ) ليس عدي الجدوى : إذ هو اللون الذي يطبع ( احیط ) في 


وسط معين . 


ولو أننا التقطنا صورة جمهور من الناس تعداده مئة ألف مثلاً » فستظهر 
الصورة لوناً غالباً يشيع خاصة في جو المكان الذي أخذت فيه . فلو كانت الصورة 
لأحد الأماكن ‏ أينا كان على طول احور من واشنطن إلى موسكو ‏ فستبدو لعين 
الناظر قاتمّة » لأن السواد هو اللون الخاص بذلك المحيط الثقافي . أما إذا كانت 
لأحد الأماكن على طول احور من طنجة إلى جاكرتا ‏ فإنها ولا شك ستكون 
شاحبة ‏ لأن البياض هو اللون الخاص بذلك الحيط الجديد . وكل مافعلته 
الصورة في كلتا الحالين هو آنها أظهرت العلاقة الجمالية الخاصة في وسط معين . 
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ما العلاقة الاقتصادية » وهي التي تتجلى في وسط تم فيه تقسم 
العمل » نتيجة لا کقال الترکیب العضوي التاريخي لعناصر : الانسان والتراب 
والوقت . 

وبذلك نستطیع آن تقرر عامة آن کل مایکون صلة من آي نوع فى نطاق 
العوالم الثلاثة : عوام الأشخاص والأفكار والأشياء » أو بینها » هو في الحقيقة 
علاقة مشروطة بوجود ثقافة » وبالتالي تکون ج ال الاتصال الفكري ‏ 
کالفن أو اللغة - من باب أولى ‏ علاقة اجتاعية . 

وجدير باللاحظة أن نذكر أن الدرسة الماركسية ترجع الشبكة الاجتاعية 
باکلها إلى الخطط الاقتصادي . وهي تجعل العلاقات الاقتصادية في اجمم . 
اساسا يقوم عليه نشاطه المشترك . 

و ریت اله شیقی أن توافت النطرية از ر که ف هده الع 
في الاتجاه الذي سلکناه في کتابنا ( مشكلة الثقافة )۷ . 

والواقع أن هناك نقطة مشتركة بیننا وبين الصطلحات الماركسية . فلقد 
قررنا فها یتعلق بفهوم كامة ( ثقافة ) أن النظرية الا ركسية ليست مخطئة » 
ولکنها ناقصة بالنسبة إلينا » لانها هذه الصورة لاتسمح لنا أن حقق بناء مودج 
التقافة اخاصة بنا علل هذا التعریف . 

ولیس لدینا - على هذا - فها یتعلق بالتعریف الارکسي أية مقدرة على 
التفسير » إلا في حدود تعبیر النظرية نفسه اي تظل بالنسبة لین ٠‏ و حدود 
وار ر چ ی 
فهي مفهومة وصالحة للتطبيق بالنسبة لاماركسي » على ماتؤكد له تجربته اليومية 
ذائها ١‏ اذ هو يدن ذهنه العناص الی تکل التعریف » وقنحه فاعلیته عند 
التطبیق ف وسطه . 
 )۱(‏ انظر کتابنا ( مشكلة الثقافة ) ٠.‏ 

۳ میلاد مجمع (؟) 


وتلك مع ذلك حالة خاصة لمشكلة عامة . وهي تترجم عن الفرق بين 
الفكرة العروضة » ذات الطابع الشخصی الذي ينسبها إلى واضعها » بوصفها كانت 
تسام عقله » وصورة خاصة لرؤيته الأشياء ؛ وبين الفكرة المفروضة » ذات 
الطابع غير الشخصی » لأا تنبثق عن اتجاه في الفلسفة خاص بوسط اجتاعی 
بأكله » انبثاقاً یکننا معه تعريفه بأنه صورة الفكر العام في هذا الوسط ؛ أو 
بحسب تعبير ( والتر ثوبارت 51137 :1881167 ) روحه الموهوبة الق تنتسب إلى 
الخلود . 1 

هذا الروح الماركسي لا يظهر في براهين الماركسية » وان كانت هي التي 
تجعلها مفهومة قابلة للتطبيق في اجتع اثارکسي . 

فإذا قال ماركسي : إن من الممكن تطوير مجمع معين بالتأثير في ظروفه 
الاقتصادية » كانت هذه العبارة كاملة في عقله » صادقة في تجربته اليومية . 

أما بالنسبة لنا فهي عبارة جوفاء » لاتثبت تجربتنا الشخصية أو الاجتاعية 
منها شيئأ . 

وأنا أرى مثلاً تأثير عامل اقتصادي قوي كالبترول » على تطور بعض البلاد 
العربية »> مند ربع فرن : وأراني مضطرأ ف ضوء هذه التجربة وغيرها إلى رفض 
الفكرة الماركسية : فان البترول لم يعجز عن رفع المستوى الاجتاعي في هده 
البلاد فحسب » بل لقد هبط بهذا المستوى » با في ذلك الق الأخلاقية . حتى إنه 
في بلد يعتټد على البترول كالعربية السعودية » دوى فيه مند حوالي ثلاثين عاما 
نفير الفكرة الوهابية » وهي التي كان جيلنا ينظر إليها على أنها خميرة البعث 
العربي والنهضة الإسلامية » في مثل هذا البلد لم يكن للبترول - من وجهة نظر 
التاريخ ‏ سوى نتيجة واحدة هي : أنه أحرق الفكرة الوهابية" . 
() هذه النظرة تعود إلى تاريخ وضع الكتاب عام ٠١١١‏ ۰ وهي بالطبع لاتعكس أي رأي 

للمؤلف يتعلق بتطور العربية السعودية في السنوات العشر الأخيرة . « الناشر » . 
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اللهم إلا إذا قررنا أن للحركة الرجعية والحركة التقدمية في نظرة الارکسی 
المعنى نفسه » فنحن مضطرون إلى القول اخیرا : إن الجتع لايخضع في تطوره لحم 

510 نبادر إلى القول : إن البرهان الماركسي صحيح » مؤكد لفاعليته في 
واقع الحياة العملية » لأنه مكل ف هذا الواقع بالروح الذي يحرك الأشخاص 
والافکار والاشیاء » وهي ال اص الى تودي ( النضاط الشترك ) فى البلاد 
e‏ 

ولا شك أن هذا ( الروح ) الماركسي هو الذي يخلق بين الأشخاص العلاقات 
الفردية الق تدفعهم إل الشاركة ق هذا النشاط . 

فاذا حدث في لحظة معينة أن زادت فاعلية هذا النشاط الشترك - صانم 
التاريخ 555 فإن المؤرخ سیم يعبر بطرق کثرة عن هده الظاهرة 
الاجتاعية . فثلاً يمكنه أن يعزوها إلى تغيير في الظروف الاقتصادية » حين 
ينظر إلى الامور من وجهة النظر الماركسية . 

وهکن أیضا آن يعزوها إلى تغيير في الظروف الثقافية عامة » حين ينظر 
الیها من وجهة نظر مادية دون أن یبالغ في هذه الادية . 

فهذان التحدیدان مختلفان متقابلان » يعبر كل منهها عن جانب خاص من 
لظاهرة » وها لا یتضنان تعبیراً عن التغيير الأساسي في ( الروح ) » الذي يعد 
كل تغيير آخر بالنسبة إليه مظهراً جزئياً من مظاهره » وعرضاً من أعراضه . 

وهکذا یترجح لدینا أن نعزو الظاهرة المذكورة إلى تغيير في ( شبكة 
العلاقات الاجقاعية ) . ویذه الطريقة نتناول التغییر فی محوعه حون نعبر عنه 
لعي ات ای ات 
هي النتيجة الاولی الرئيسية ل ( روح ) اجتم . 


_ ۲۵ بت 


وإن الطبيعة لقدنا في هذا الصدد بثال رائع » فهي لاتجري التغييرات 
الحيوية في الكائن اي ١‏ تلك التغييرات التي تحفظ حياته » حين تقدم إليه 
المتتجات العضوية » في صورة کیات من المادة » إذ الواقع أن هذه المادة لاتتغير 
طبيعتها خلال العمليات الحيوية » فالإيدروجين يظل 5 هو عند تمثيل عناصر 
الغذاء في خلايا الجسم ٠‏ والكربون يظل کربوناً . 

فليست العناصر إذن - أعنى الادة - هی التى تتغير في عملية القثیل » ولكنها 
العلاقات الكائنة بين هذه العناص وحدها :2 

والحياة الحيوانية والنباتية هي الاخری خاضعة لهذه العلاقات » فضلاً عن 
مادة العناصر العضوية ذاتها » وبذلك يكننا أن نرى في النظام الحيوي 
( البيولوجي ) » أعني في عمل الطبيعة ذي الاهية البالغة » كيف يجري تغيير 
الطاقة إلى مادة » بواسطة الكائن الحي » قامأ كا يحندث في نطاق النظام 
الطبيعي » طبقأ لنظرية ( انشتين ) . 

كذلك الأمر في الحياة الاجتاعية : فإن التغييرات التي تتم فيها لا يصح أن 
تعزی ابتداء إلى ( المادة الاجتاعية ) أعني : الاقتصاد وكل مايتصل بالعمل 
الحسي › وإنما تعزى إلى ( العلاقات ) التي تحول الشروط السابقة للظاهرة 
الاقتصادية ذاتها > حين توحد عناصرها في خلق حياة إنسانية منظمة » من 
أجل الاضطلاع ببعض الوظائف الاجتاعية » في نطاق ( العمل المشترك ) الذي 
يصنع التاریخ . 


- ۲۷۱ 


الثروة الاجغاعية 


لا یقاس غنى الجتمع بكمية مايملك من ( أشياء ) › بل بمقدار مافيه من 
أفكار . 

ولقد يحدث أن تم با مجع ظروف ألية E‏ عدن مان آو انم حجري 
فتحو منه ( عام الأشياء ) محوأ كاملا » أو تفقده إلى حين ميزة السيطرة عليه › 
فإذا حدث في الوقت ذاته أن فقد اجتع السيطرة على ( عام الأفكار ) كان الخراب 
ماحقاً . أما إذا استطاع أن ينقذ ( أفكاره ) فإنه يكون قد آنقذ كل شىء » إذ أنه 
يستطيع أن يعيد بناء ( عام الاشياء ) . 

لقد مرت آلانیا بتلك الظروف ذاتها  »‏ تعرضت روسيا لبعضها » إبان 
N EC‏ لان سای انا ال تفر 
( عالم الاشیاء ) فیهها . حتی آتت علی کل شیء تقریباً . ولکنهیا سرعان مااعادتا 
بناء كل شيء » بفضل رصیدها من الافکار . 

ها الا هو که ون ين ملاع رتوم يه تم معن ء 
ولقد راينا فيا تقدم أن تمام هذا العمل ضرب من الستحیل › مالم تكن هناك 
شبكة العلاقات التي تنظمه . وتجعله سبيلاً إلى غاية معينة . وبذلك نستنتج أن 
ثروة الأفكار وحدها ليست بكافية » ۴ دلنا على ذلك تاريخ الجقع الإسلامي في 
موففين . 

Te‏ هذا اجتع دخوله حلبة التاریخ في القرن السابع الميلادي كان 
( عالم آفکاره ) مازال جنيناً غامضاً » إذا ماقيس بالمجتعات المتحضرة التي غزاها 
وهزمها في مصر وفي فارس وفي الشام . 


8 بت 


فاذا مانظرنا إليه وقد اخذ بعد ذلك بستة قرون يترنح في مهاوي التدهور 
والانحطاط » وجدناه يلك أغنى مكتبات العال آنذاك .. !! . 

لقد انجار تحت ضربات شعوب حديثة العهد بالوجود » كالإسبانيين الذین 
كان ( عام أفكارم ) لایزال فقيراً نسبيا . وبذلك نری أن الکتبات لاتغني من 
الهريمة شيئًا . 

ففاعلية ( الافکار ) تخضع إذن لشبكة العلاقات » أي إننا لايمكن أن 
نتصور عملاً متجانساً من الأشخاص والأفكار والأشياء دون هذه العلاقات 
الضرورية . وكاما كانت شبكة العلاقات أوثق » كان العمل فعالا مؤثراً . 

وعليه » قإذا كانت ثروة مجع معين يتوقف تقديرها على كية أفكاره من 
ناحية » فانها مرتبطة بأهمية شبكة علاقاته من ناحية أخرى . 

ومد ا للتطور الاجغاعی الذي ی ما » متوقف عل 
الحالة التى يحقق فیها هذا الجمع ۳ وف یه یه اب كاله 
الشترك . 

وهدا حدث بوجه عام عندما یکون المجقع في حالة النشوء : کانجمم 
الإسلامي في العهد الدني ۰ وكالجتع السيحي في مفارات روما ء إذ إنه في هذه 
الحالة يحقق أرفع درجات الاندماج والانسجام » فيكون التوتر الأخلاقي قد بلغ 
دروة درجاته . 

ويبلغ المجتمع الحد النهائي في تطوره عندما يفقد بالتدريج خاصة 
الانسجام » فيتفرق أفراده ذرات » ویصبح في اية تحلله عاجزاً اما عن أداء 
تایه رییغت ابا ادف الباق 
. نقصد إليه من هذه الكامة في عرضنا . 
وطبيعي أن نجد العناصر الوظيفية في المجمع تتغير بين هذين امحدین ‏ في 


ع ۷ د 


الاتجاه نفسه . ویکننا أن فثل هذا التطور بطريقتين : من ناحية الكم بوساطة 
معادلة تترجم عن عدد العلاقات الق عقوي ادقيك العلاقات الاجقاعية تومن 
e SERO‏ ا eT‏ 
E oa‏ 

ونيا س الترجمة الكية مقثل في عدد العلاقات التى تربط الفرد بغيره من 
أعضاء الماعة » في لحظة معينة من تطور الماعة . 


فإذا كان انجموع الكلي للافراد أعضاء الماعة هو( ن ) ۰ فإن فرداً واحداً 
یستطیع آن حوز عدما من العلاقات هو ( كي 4 هکذا : 
تن 
واذن فاجسوع الكن للافراد ( ن ) الذي یکون الشبکة الاجقاعية إن 
تموعها » مع اشتالها على الجموع الکلی للعلاقات هو( ل ) هكذا : 
ل نك ان (ن -س) 


والعدد ( س ) هو الذي يمثل ‏ 6 نری E‏ . وقمة 
هذا العدد تقع بالضرورة بين حدي التطور الاجتاعي ان نز ذا اس 5 
تدل علیها . فهي إذن بالضرورة واقعة بین  (‏ ) و( ن ) » آو بتعبیر الجبر : 


۱: E 
: وعلیه فاذا مابلغ ا مجع ذروة موه فان شبکته الاجتاعية تکون‎ 


ل ان ۱ 3ع ١‏ )> آعني امد الاقصی . وهذه هي الحالة الق يشير إليها 
حدیث رسول اله ذخ :20 المؤمن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضاً » . 


وهو قول یعکس حالة اجتع الاسلامي الأول » حين حقق بالدينة فوذج 


ا ان 


ا مجع النسجم في طبقه واحدة › وکان كل فرد مرتبطا ارتباطا واقعياً بكل 
الاخرین من اعضاء امجمّع بوساطة علاقات شخصیه . 

آما حين يبلغ احمع نهاية تحلله فان شبکته الاجماعية تکون على صورة : 

ل؟ = ن (ن -ن ) = صفر . أي إن الشبكة الاجقاعية قد بلیت ۰ فام تعد 
قادرة على مواجهة نشاط مشترك » غدا منذئد مستحیلا . 

والواقم أن هذا الانتقال من الحالة الثالية إلى الحالة النهائية يمحدث في هيئة 
انفصال داخلی » تنشأ عنه ألوان من القزق في الجسد الاجتاعى » أو صدوع 

والعدد ( س ) الذي يرمز إلى مية هذه الثغرات والانفصالات يدل اذن 
وبصورة ما على الفراغ الاجقاعي » وهو ينطبق من الوجهة العددية على درجة 
الافتقار في الشبكة بأكلها . 

ويمكن التعبير عن هذا التطور بطريقة أخرى ۰ من ناحية الکیف ‏ في 

بر ان : : ۰ )١‏ 
الرسم البياني الذي يترجم عن الدورة التطورية الق ر بها كل حضارة 1 

والمراحل الثلاث في هذه الدورة تعبر عن الأدوار الثلاثة التى ير بها الجتع : 
الحالة الكاملة » فيها تكون جميع الخصائص واللکات تحت سيطرة ( الروح ) » 

والمرحلة التالية هى المرحلة التى تكون فيها جميع الخصائص ولملكات تحت 
سيطرة ( العقل ) خاصة » ومتجهة نحو المشكلات المادية . أما المرحلة الثالثة 
فتصور اية تحللها تحت سلطان ( الغرائز ) المتحررة من وصاية الروح والعقل » 
وفيها يصبح النشاط المشترك مستحیلا > ضارباً بأطنابه في أغوار الفوضی 


(۱) | يجد القارئ تخطيط هذه الدورة في صفحة 5ه من هذا الكتاب . 


ات 


والاضطراب . وهو مانجده في حالة الجتتع الإسلامي في الأندلس . في العصر 
المشؤوم السمى بعصر ( ملوك الطوائف ) . 

ومن المکن أيضاً أن نصف هذه العصور الختلفة للمو الاجتاعي حين ندل 
عليها بتخطيط ثقافي . هو الذي أوردنا تحليله في كتابنا ( مشكلة الثقافة ) . 

والواقع أن بإمكاننا أن نعد كل مرحلة من مراحل الهو الاجتاعي متيزة 
بغلبة عنصر ثقافی محدد . وبدهى أن تكون ثقافة أي مجمع ناثئ ثقافة أخلاقية . 
وعلى عكس ذلك حالة المجتمع لحظة أفوله » إذ نجده يغرق في نزعة جمالية تبتعد 
قليلاً قليلاً عن أصول المال الحق . 

ومن ناحية أخرى ينبغي أن نذكر أن الجتعات الحديثة تحقق انسجامها 
وتوافقها حين تنثئ شبكة علاقات حكومية » غير شخ شخصية . وهي شبكة 
منبسطة وكاملة بقدر الإمكان . وما صناديق التأمينات الاجتاعية في البلاد 
المتقدمة الا صورة مادية هذه الشيكة . 


وبدیهی أن الدولة الق تحقق في هذا النطاق التقدم الإنساني في أعظم أشكاله 
هي التي تحقق شبكة العلاقات الاجتاعية على أقرب ماتكون من الى نسجها 
الاسلام في العهد المدني . 


5١ 


المرض الا جتاعی 


وهکذا الامر وان , فاذا ماتطور مجتم ما عل اضورق فان هذا التطور 
مسجل 5١‏ و كيدا نی شبكة علاقاته .. 

زیت ير حى التوتر في خیوط الشبكة » فتصبح عاجزة عن القیام 
بالنشاط الشترك بصورة فعالة » فذلك آمارة علی آن اجمع مریض ‏ وآنه ماض 
ای نجايته . 

e GS 
. منه غير ذکری مدفونة في كتب التاريخ‎ 

ولقد تحين هذه النهاية واحتع متخم بالاشخاص والافکار والاشیاء 6 كانت 
حال المجتتع الاسلامي في الشرق » في نهاية العصر العباسي ۰ وفي الغرب ‏ في نهاية 

وربا كانت هذه الحالة من التحلل والعزق في المع الاسلامي - حين أصبح 
ماكر عن آي نشاط مشترك - هي التی اشار ليها قول رسول اه ا 

» و تداعی الامم علیکم 6 تداعی الأكلة إلى قصعتها ء قالوا : أو 
من قلة نحن یومشذ یارسول O‏ .. بل آنتم OE‏ غشاء 
کفشاء السيل . ولینزعن الله من قلوب آعدائک الهابة منك . ولیقذفن في 
قلوبکم الوهن » قیل وما الوهن یارسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت » . 

ولکن هذا لیس خاصا بامجتع الاسلامی » فعندما اختفت الامبراطورية 
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الاشورية القوية في القرن الخامس قبل الميلاد م يكن هذا الحدث التاريخي 
ليعزى إلى صدفة الحرب » ولكن إلى تحلل المجتقع الذي كان يشل هذه 
الإمراطورية + والذي أصبح فجأة عاجزأ عن أي نشاط مشترك . فشبكة علاقده 
المقزقة لم تعد تتيح له أن يحافظ على إمبراطورية ( آشوربانیبعل ) القوية . 

ومع ذلك فقبل أن یتحلل امع عللا کی > حتل المرض جسده الاجتاعي 
في هيثة انفصالات في شبکته الاجاعية » للاسساب الق ذکرناها © وكيفا . 
وهذه الال الرضية قد تستر قلیلاً أو كيرا + قبل آن تبلغ نهايتها فى صورة 
اتعسلال تسام : وتلسكهی مرحلسة التحلل البطيء الذي يري في الجسد 
الاجتاعي . 

بيد أن جميع آسباب هذا التحلل كامنة في شبكة العلاقات ‏ فلقد يبدو امجتم 
فی ظاهره میسورا نامیا » بيا شبكة علاقاته مريضه ؛ ویتجلی هذا الرض 
الاجتاعی ف العلاقات بین الافراد . وأکر دلیل جل وجوده حل فا پصیب 
الأنا ) عند الفرد من ( تضخم ) ينتهي إن تحلل اند الاجتاعي لصالیم 
الفردية » عندما يختفى ( الشخص ) أو خاصه عندما یسترد ( الفرد ) استقلاله 
وسلطته في داخل الجسد الاجتاعي . 

فالعلاقات الاجتاعية تکون فاسدة عندما تصاب الذوات بالتضخم 
فیصبح العمل الجماعي الشترگ صعباً أو مستحيلاء إذ يدور النقاش حینشن لا 
لایجاد حلول لامشکلات » بل للعثور على أدلة وبراهین . 

في حالة الصحة یکون تناول الشکلات من أجل علاجها هی ٠‏ آما في الحالة 
المرضية فان تناوطا یصبح فرصه لتورم ( الذات ) وانتفاشها » وحینشذ یکون 
حلها مستحیلاً » لالفقر في الأفكار أو في الاشیاء » ولکن لأن شبكة العلاقات ل 
تعد أمورها تجري على طبيعتها . 


وفي هذه المرحلة ایضا لاتم أحد بالشکلات الواقعية » ک كان يفعل اه 
الفقه الاسلامي » بل يكون الاهتام منصباً على مشكلات خيالية »> على ماکان 
عليه فقهاء ( عصر الانحطاط ) ۰ حيث لم يعودوا يكبون على الشکلات التي 
يثيرها فو المجقع » بل على حالات ( خيالية محضة ) كالبحث في جنس اللائكة . 
أو كالتوضؤ من وطء البهية . 

وبوسعنا أن نتخيل ماکان يكن أن يحدث ‏ في مجتم مريض - لو أن خليفة 
من طراز مر بن الخطاب اراد أن يعزل رجلاً كخالد بن الوليد من قيادة جيش 
الشام !! إن محاولة كهذه كانت كفيلة بزلزلة العالم الإسلامي لو أنها حدثت بعد 
ذلك بقرنین او ثلائة قرون فحسب ۱ 

ولکن ( الانا ) الاسلامية كانت في العهد الأول سلية سوية » فکان ( فعل ) 
تمر دون عقدة » وکان ( رد فعل ) خالد دون عقدة أيضاً ۱ لان علاقاتم) كانت 
علاقات سوية منزهة . 

ومن الوقت الذي تظهر فيه العقد النفسية على صفحة ( الأنا ) في تع 
معين . يغدو عمله الماعي صعباً أو مستحيلاً . وهنا يحق لنا أن نطلق على هذه 
الحالة ( ماساة اجتاعية Socio - drame‏ | على ماذهب إليه ( مورینو)"" . وهي 
مأساة اجتاعية في مستوى : ن ( ن -س ) من علاقات اجتاعية . 

وعلى هذا » فإذا مادرسنا أمراض تع معين » من مختلف جوانبه 
الاقتصادية والسياسية والفنية .. الخ .. فإننا ندرس في الواقع أمراض ( الأنا ) في 
هذا اجمع » وهي الأمراض التي تتجلى في لا فاعلية شبكته الاجتاعية . 


وعندما نسی أو نغفل هذا الاعتبار النفسي فإن حكنا يكون على ظواهر 
الأشياء لا على جواهرها . 
0 عام نفبي يعد مسا للمدرسة الأميركية التي ترى أن العقد النفسية توجد بين الأفراد . على 
حين ترى مدرسة فرويد أا موجودة داخل الأفراد . 
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ی هذه الول قد تکون عدبة امجدوی فى تلك البلاد » ۳ 
اك بم ماهر انق يا ی سنن الك ان اه 
الإفريقية الاسيوية ) . 

فالحلول الفنية ینبفی إذن أن تتكيف مع نفسية البلد الذي تطبق فيه 
ومع مرحلة تطوره › 6 أن ( الأنا ) ينبغي أن تتكيف طبقا للحلول الفنية 
التي بحاول تطبيقها . 

ففي الحالة ا کون تناوانا للاشیاء من وجهه تست 5 وي الحالة 

آحدها عن 6 اذا ماارید e‏ حالة بتع ۳9 527 ألوان الاضطرات 
في شبكة علافانه الاجتاعية . 

وتلك حالة تستوجب آقصی ما يكن من الاهتام والعناية » لان كل علاقة 
فأسدة بين الافراد تولد فا بیسهم 1 كفيلة بان 2 تحبط أعاهم الماعية 4 اب 
بتصعيبها أو یاحالتها . 

فالعلاقة الفاسدة في ( عام الاشخاص ) ها نتائجها السريعة في ( عال 
الافکار انوق ( عام الاشیاء ) . والسقسوط الاجقاعي الذي یصیب ( عال 
الاشخاص ) يعد لا حال إلى الافکار والی الأشیاء ۰ ق صورة افتفار وفاقة . 
هباك افکار رأت النور فى اغقع الاسلامي ف القرن الرابع عشر اليسلادي » 
كفكرة الدورة الدموية » ومع ذلك ظلت غائبة عن ( عالم الافکار ) لأن شبكة 
علاقاته كانت قد زقت . 


20 _ 


عليه أسم ( الحوال ) في بغداد » في القرن العاشر الميلادي › لقد اختفى هذا 
( الثیء ) من العاصة العباسية بعد قرنین من الزمان!" . 

تلك هی آمارة ( الافتقار ) فى( عالم الاشیاء ) ف الحقع الاسلامي . بان 
تلك الحقية . 

وطبیعی آن یتد تأثبر هذا الافتقار ال تکالیف ال + ک تدلنا علیه ةا 
الاسعار الخاصة تك هموح ام ی سا 
ان سفن اور ای با هه ناهن 2 اللا 
( علي مزاهيري ) الذي استقاها بدوره من الکتاب الق الذي وضعه ( مسیو هنري 
موی E o a‏ 
الكيلو جرام من الخبز في أسواق بغداد » وقد حسب المسيو ( هنري سوفير ) هذا 


السعر بالفرنك الذهي : 
السنة مه ات ار 
۸۱۳ 1 كيلو 5 
۹0 5 ۳۱ 
1۹۲ 7 ۹ 
۱۹۲ ۳ ۷۵۰ 


کح برع ان وال ر د یال ار ون ای قلا ولو 
آننا ضرنا هذه الظاهرة في ضوء قانون العرض والطلب فمنی دلك ان النتج قد 
قل في سوق بغداد » وهذه القلة لاتأتي إلا من الانتاج ‏ أي إا في جوهرها عائدة 
إلى الارض والتوزیع ‏ لکن صفات الارض لطبيعية فيا بين دجلة والفرات م 
(۱) كن ( الجوال ) سلة صغيرة من نسیج معدني مزودة بسلسلة صغيرة . ویوضع فيه كية ضئيلة 
من الفحم والخشب وقطعة ماش مشحمة ثم تدار السلة بسرعة فیتولد عن ذلك جرات توقد 
منها النار الطلوبة . 


د ا" 


يعترها تغير منذ آلاف السنين » فإذا كان الانتاج قد تغير فما ذلك إلا لأسباب 
اجتاعية تتصل بتنسيق الأعمال الزراعية والتوزيع ء أعني : لاضطراب في 
شبكة العلاقات . 

وطبيعي أن يصيب السقوط الاجتاعي أيضاً + عال الافکار ) 5 قررنا من 
قبل » وکا نلاحظ خاصة فيا يتصل بتراث أبن خلدون الذي ظل حروفأ ميتة في 
اجمم الإسلامي حتى اية القرن التاسع عشر . 

ومع ذلك فينبفي أن نعم أنه إذا كان لقائمة أسعار الخبز مثلاً أن تکشف عن 
سير هذا الانحطاط والتدهور في القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر » فان قانة 

من القم الخلقية التفشية آنذاك ستکشف لنا من باب اول فن درجة هذا 
EES‏ ككل هري یا EE‏ 

إن فن خداع المشتري قد يعود في تاريخه إلى ذلك العصر » فلقد شهد القرن 
الثالث عشر اليلادي بداية ظهور حرفة الحاكاة أو تقليد السلع » وذلك قبل أن 
تعرفها ألمانيا لأغراض آخری بستة قرون . 

والواقع أنه إذا كانت آلانیا قد اخترعتها كها تستعيض بواد صناعية عن المواد 
الاولية التي لا نجدها في زمن الحرب . فإن العصر العباسي AE‏ إلى استخدام 
البدل من أجل خداع الشترین . فكان لدیهم سکر بدیل » بل م بدیل . 5 
وحتعف ا د ال کات . 
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امجتمع والقية الخلقية 


هده الاعثبارات ۳ فرعنا من عرضها يکن ان تعود إلى ملاحظتين سبق 
أن أكدناهها » ها : 

١‏ -أن مجتمعاً معيناً لا يكن أن يؤدي نشاطه المشترك دون أن توجد فيه 
شبكة العلاقات التي تولف عناصره الختلفة ؛ النفسية والزمنية . 

۲ وأن كل علاقة هي في جوهرها قمة ثقافية يمثلها القانون الخلقي . 

فن الطبيعي إذن أن نعد القهة الخلقية عنصراً جوهرياً في النشاط الشترك 
الذي يتم بفضل وجود شبكة العلاقات الاجتاعية . 

هنا تواجهنا مشكلة ذات طابع تكوينى هي : هل ينتج المجتع تلقائیا القية 
الخلقية الى تدفع تغییره في اتجاه غایته ۹9 

ليكن مجال بحثنا للإجابة عن هذا السؤال انجمم العربي الجاهلي . ولنأخذ 
منه للتجربة عادة وأد البنات » فتلك ( حالة ) سوف نجد فيها قبة خلقية تؤثر 
كقوة من قوى التغيير في نطاق مجتع . هو انجمع الجاهلي » في الوقت الذي كان 
یتهیاً فيه لدخول التاريخ . 

ولدينا إلى جانب هذا شهادة مباشرة على العوامل التي كأن لما دور مؤثر في 
هذه الحالة » ففى القرآن الكريم ‏ بوصفه وثيقة تاريخية ‏ شهادة لاترد على منش 
عادة وأد البنات » فلقد وجه القرآن إلى عرب الجاهلية خطابه في موضعين : 
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أ - + ولا تقتلوا أولادک من إملاق نحن نر زقك وإِيَّاهم > [ الانعام ٠6١/5‏ ] 

ب ۸ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيَام 4 | الاسراء 
۷ ۱ 
وجدنا انا لاتدعان دی ربب فيا ای ات وا الوآد > فلقد كن للظروف 
الاقتصادية التي عاشها العصر الجاهلي آکبر الاثر في نشأة تلك العادة الآلية » إن ل 
دک هی هام الومحين : 
تدخل فيه في حياة اجمم - لا عن طریق الظروف الاقتصادية التى ل تكن تغيرت 
تعد ولک هیا مره > عن طريق النفس ‏ لتحدث تغييره . فنحن إذن أمام مثال 
مفید یتیح لدا آن نبحت مفكلة القية اخلقية مقثلة في حالة واقعية . 

ولنأخذ الایتین الكريتين في جموعها ۰ على آنا تشريع لقانون معين » تامأ 
6 تسن الشرائع الحديثة في زماننا قوانينها . 

لسر لاون فتن ف عفرن ل رتو عل عور با عون حدت 
اجاعی ‏ أي إن الذي پسنه انا هو حقائق القع وحدها . 

فهل الامر کذلك بالنسية للحالة الق ندرسبا ؟ . 

ذلك د ان ندرس الابتین القن تغرعان ( فانون ) الودودة » علی نا 
نتيجة للظروفت الاقتصادية الى کانت تسود اجمم الماهل » قشیا مع منطسق 

لکنا نلاخظ آن هذا التفسیر يودي بنا تلقائیا إل تناقض صریح :ا 
لا یکن أن يحمل إثبات واقع اجقاعي معين ونفی هذا الواقع على أسباب واحدة . 

ةع میلاد مجمع (۶) 


فلو قيل إن ( الوأد ) نشأ في البيئة الجاهلية بتأثير أسباب اقتصادية خاصة 
بذلك اجتع » ا تشهد بذلك وثائق العصر » وفي مقدمتها القرآن » فان من 
العسیر أن ينسب نفي هذا الوأد إلى تأثير العوامل الاقتصادية ذا مادامت ل 

واذا كانت الایتان الذ کورتان تعدان من الناحية التاريخية ابطالاً ( للوأد ) 
فاندا نجد أنفسنا آمام تناقض صریح |ذا مافسرنا ( قانون ) الوأد تفسيرا 
اقتصادياً . 

ولقد يؤدينا هذا الوقف إلى أن نفسره تفسیراً نفسيا » حين نعزوه لاسباب 
تتصل بالتغيير الأخلاقي الذي سبق أو صاحب نزول القرآن في الوسط الجاهلي ؛ 
ومع ذلك فليس هذا التفسير مقبولاً آیضاً » لآن الذين عاصروا قانون التحريم 
المذكور قد مارسوا بأنفسهم تلك العادة الألية . وحسبنا أن نضيف أن عمر بن 
الخطاب نفسه كان من بين هؤلاء المعاصرين » حتى يصبح التفسير النفسي 
التلقائي غير ذي موضوع أو قية » شأن التفسير الاقتصادي . 

والحق أن عادة وأد البنات كانت ثابتة في عقلية العصر ‏ وأن هذه العقلية في 
ذاتها لم تتغير عند نزول قانون التحريم » فلقد ذكر مؤلف الأغاني قصة عن جد 
الفرزدق الشاعر العربي الكبير » الذي لقب ( حي الموءودات ) لقاء ما كان يبذله 
من فضل في هذا السبیل" . 

ولكننا نجد في هذه القصة شپادة غير مباشرة على ما نحن بصدده » فالواقع 
أا تضيف أن جد الشاعر الأموي » عندما أقدم على إنقاذ أول ضحية من الوت 
بأن دفع لأبوها فدية - آراد أن يسوغ لنفسه هذا السلوك فقال : « هذه مكرمة 
ماسبقني إليها أخد من العرب » » فلو أننا لمسنا في هذه القولة معناها التاريخي 


۱۳ أورد هذه القصة السيد بشير العوا في كتابه القع ( الأسرة بين الجاهلية والإسلام ) ص‎ )١( 
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لعامنا أن شيئا مالم يكن قد تغير بعد في الوسط وفي العقلية الجاهلية » فيا يتعلق 
مسألة الموءودة اتان نرول قانون التحريم : 

وعليه » فإن القية الخلقية التي عبر عنها هذا القانون لا يمكن أن تكون على 
أية حال مُرة من رات القع الجاهلي . 

فلكي نعمم هذه النتيجة ينبغي أن نضع السؤال التالي : 

هل يكن مجمم معين أن ينتج قيه الخلقية ؟ 

وهنا أيضأ يستطيع انجتع الجاهلي أن يعطينا مثالاً نحتذيه في وضع اجابتنا 
عن هذا السؤال » إن لم يكن له أن يعطينا مفتاحاً للمشكلة في صورتها العامة . 

فالحق أن هذا القع قد شهد وجوه حياته تتغير فجأة بتأثير بعض القم 
الخلقية التى شبد مولدها . 

وهو إل جانب ذلك کے لنا آن نعقد موازنة بین هذه الحفية من التغییر 
ابتداء من الجد الاکبر اا عل حى مد عليه الصلاة والسلام . 

ولقد أمر هذا التاریخ الطویل فنأ شعبیاً غنياً . وخلف تراثا أدييا لا نظیر 
له.بين آداب الامم الأخرى . وتلك هي القائمة التاريخية لامجتع الجاهلي خلال 
تلك ای هرمن امن . 

ولو استخدمنا لغة عل الاجقاع لقلنا : إن هذا هو کل ماآفره الجقع 
الجاهلي » کثرة نشاط استقطب حول ( الحاجة ) و ( المنفعة ) . 

وبذلك نلاحظ آولاً أن هذا الجتمع ل ينتج في جلته كثيراً » مادام نشاطه قد 
استقطب على تلك الصورة » أي مادام م يخضع إلا لاتجاهات الحياة اليومية 
وقواعدها . 
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وفي مقابل ذلك نجده وقد هب فجاة لينتج حضارة رائعة منذ بدأ نشاطه 
يستقطب حول موع من الق الخلقية التي ولدت في نطاقه » والتي لا يمكن أن 
نفسر سر تخلقها با كان فيه من الاوضاع الاقتصادية والنفسية » ۴ وجدنا ذلك 
واضحاً في الموءودة . 

هذه الاعتبارات لاتقدم لنا حتى الان الإجابة العامة على السوال الذي قد 
وضعناه » وإنما تقدم لنا قرائن قوية تزكيها اعتبارات أخرى . 
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فالزواج مثلا يعد علاقة اجتاعية جوهرية » وهو من الناحية التاريخية يعد 
أول عقدة في شبكة العلاقات التي تتيح نجع معين أن يؤدي نشاطه المشترك . 


ومع ذلك فن الواضح أنه لو كان أمر الإنسانية يجري تبعا ( لحاجة ) النوع 
و( منفعته ) فحسب » فان مجرد اختلاط الرجل بالمرأة - كا كانت الحال في العصر 
الجاهلي ‏ یتفق كثيراً مع القواعد البيولوجية التى يخضع لما النوع » عاماً بأن عدد 
الأفراد سیتکاثر حا » بفعل ما يطلق عليه ( الاتصال في نطاق الحرية 
الجنسية ) . بيد آننا نجد أن كل مجتع معاصر » با في ذلك اجمعات التى تخلع على 
نفسها الصفة ( المدنية ) » لا يتم فيه اتحاد الجنسين إلا على أساس قبة خلقية 
معينة > هي الزواج > الذي يبارك اتحادها ياشباره طبقا لخطة دينية رمزية ؛ 
وبهذا الاشهپار يأخذ اتحاد الرجل والمرأة كل معناه الاجتاعي باعتباره عقدا 
يتفق » لا مع حاجة النوع » بل مع غاية امجمم . 

وهكذا تجري الامور بصورة عامة فها يتصل بقضية المجقع » فان تنظيه 
يحري طبقاً لمقاييس وقواعد ۰ وهي في حقيقتها قي خلقية لم ينتجها » ولكنها 
تنظم نشاطه في سبيل غايته . 
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او 0ا ال ل ا ل ل ی 
العلاقات التي تتيح له أن يصنع تاريخه . 

بل إن محدثي مثل هذا الإخلال » أولئك الذين یدعون - مثلا إلى حرية 
الأخلاق من أجل التقدم » لیسوا في أحماق نفوسهم سوى أطفال استشارتهم 
حرام دوم لایرتابون لحظة فيا يجرونه على اجتع من أخطار هائلة . فهم 
یلعبون عو کا یلعب الاطفال باعواد الکبریت دون آن یشکوا فی آنهم 
یترکون حیث یلعبون بوادر حریق يلتهم الدينة بأسرها . 
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الدين والعلاقات الاجتاعية 


رأينا أن المجتع لاينتج القية الخلقية الق تنظم حياتهء أو.بحسب 
مااصطلحنا عليه : تنظم العلاقة التي تتيح له أن يتم نشاطه الشترك . 

ورأينا من ناحية أخرى أن هذا العمل يبدأ إذا ماتم تركيب الإنسان والتراب 
والوقت . 

لكن هذا التركيب ‏ الذي يتفق من الوجهة التاريخية مع ظهور حضارة 
معينة - لا ينتج تلقائياً » إذ أن هناك جاعات بشرية مازالت تعيش حتى الآن في 
حالة ما قبل الحضارة . 

وإغا يم هذا التركيب على أثر حدوث ( عارض غير عادي ) » أو بعبارة 
آخری ( ظرف استثنائی ) ۱ 

لقد اختلفت اراء الدارس الختلفة فيا بینها في تفسير ماهية هذا 
( العارض ) . 

فتو يني يرى أنه يظهر في صورة ( تح ) يخلقه الوسط الطبيعي أو 
البشري » خلقاً يصبح معه المجقع ملزماً مواجهته والإجابة عليه » کا سبق أن 
رأينا . 

وهيجل يرى أن ( الظرف الاستثنائي ) إنما يظهر في صورة تعارض بين 
قضية ونقیصها . 

والمجتعات المعاصرة لا مخرح عن احدى جموعتين : جموعه الختتعات 
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التاريخية » أعني الجمعات التي تتفق مع تعريفنا الذي وضعناه فيا سبق لتلك 
الکلمة » وجموعة الجتمعات الراكدة التي يطلقون عليها کامة ( بدائية ) . 

فأما الجموعة الأولى ‏ وهي الجموعة التاريخية » التي تتفق مع تعريفنا من 
ناحية » والتي تكون ۰ من جموع سكان البسيطة من ناحية أخرى ‏ فان 
( الظرف الاستثنائي ) الذي يسجل نقطة الانطلاق في تاريخ مجتع معين منها 
يتفق في | لحقيقة مع ظهور فكرة دينية » في فجر حضارة معينة 5 

ويقثل تطور هده الحضارة المعينة حسب التخطيط البياني في دورة دت 
مراحل ثلاث : 


درجه النو 


فنقطة الصفر من الدورة تسجل الحالة السابقه على الحضارة > 6 تسجل بدء 
العناصر الثلاثة : الانسان والتراب والوقت › وهو التركيب الذي يتفق مع 
ميلاد مجتقع معين » 6 يتفق بصورة ما مع بداية عمله التاريخي . 

فالقم الاجتاعية في هذه النقطة لم تصبح بعد واقعاً قايا . وإنما هي جرد 
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احتالات . واجتع ذاته ليس حينئد سوى ( احتال ) في صمير الغيب » و ( بدرة ) 


وفي هذه الحالة يحتل وجوده أن يكون أ وألا يكون » إذ ذأن ( عام 
أشخاصه ) و ( عالم أشيائه ) م يوجدا بعد » ولكن عام أفكاره يحتوي على الاقل 
بدرة إمكانياته . 6 تحتوي النطفة كل العناصر العضوية والنفسية المسهمة في 
تركيب الكائن المقبل . فليس وجوده حينئذ سوى فكرة متجسدة » أحياناً في 
رجل مشل | ( إبراهم ) الذي قال فيه القرآن الكريم حقا : # ان إبراهيَ كان 
مه > [ النحل : ۲۰/۱۲ ] 


فسواء كنا بصدد الجتع الاسلامي أو اجمع السيحي » ام كنا بصدد اجتعات 
التي حجرت الیوم أو اختفت اما من الوجود » نستطیع أن تقرر أن الفكرة التي 
غرست بذرتها في حقل التاریخ هي فكرة دينية . ومعنی هذا أن ( الظرف 
الاستثنائي ) الذي يلد مجتعا یتفق في الواقع مع الفكرة الدينية التي تحمل 
مقادیره 3 تحمل النطفة جميع عناصر الكائن الذي سيخرج فيا بعد إلى الوجود . 
ومعنی هذا أيضاً أن شبكة العلاقات بکل ما تحتويه من خيوط واطراف ۰ والق 
سیتسنی لامجقع بفضلها أن يؤدي عله التاريخي - هي ذاتها تعد في حيز القوة › 
داخل البذرة الق تشمل جميع أقدارها . 

آذن فالعلاقة الروحية بين الله وبين الانسان > هي الي تلد العلاقة 
الاحتاعية » وهذه بدورها تربط ما بين الانسان وأخيه الإنسان » ولقد عامنا من 
حديشنا في الفصل السابق أا تلدها في صورة القية الأخلاقية . فعلى هذا یکننا 
أن ننظر إلى العلاقة الاجتاعية والعلاقة الدينية معأ من الوجهة التاريخية على أا 
حدث » ومن الوجهة الكونية على آنها عنوان على حركة تطور اجتاعي واحد . 


فنحن نرى من الوجهة التاريخية أن الحدثين يتوافقان » ونلاحظ من الوجهة 
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الكونية بناء على ما أسلفنا من اعتبارات أن الحدثين يرتبطان ارتباط الأثر 
بالسبب في حركة التطور الاجتاعي . فالعلاقة الاجتاعية التي تربط الفرد 
بالمجتع هي في الواقع ظل العلاقة الروحية في الجال الزمني . 

لكنا قد رأينا في فصل مضى أن عدد العلاقات التى تربط الفرد بمجتع معين 
متكون من ( ن ) من الافراد هو : ( ن - س ) من العلاقات . 

واا نستطیع آن نقدر بصورة ما درجة الفاعلية الاجتاعينة فى العلاقة 
لدينية » بأن نقر نسبة حسابية بين عدد العلاقات الدينية في مجمم معين وعدد 
العلاقات التى تکون شبکته الاجتاعية . 
على أنه من العلوم أن فرداً ما حتفظ ب ( ن ‏ س ) من العلاقات الاجتاعية في 
مجع مكون من ( ن ) من الأفراد » ولكنه يحتفظ بعلاقة دينية واحدة > ففاعلية 
هذه العلاقة في نجع تنضح إذن في النسبة الا جاليه التالية : 

مس د وی ] 
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وعدن هنذا ان اين عدون اتا سای شتا هی اراد 

وكا تتيقت ED‏ لبف تانمي هذ العدد داق له كنا قسن كا شاور 
ا مجع الرحلة التي تنطبق عليه نقطة ( أ ) من تخطيط تطوره البياني . ومن هنا 
تزداد درجة الفراغ الاجتاعى بين الأفراد في حيط هذا الجمع . 

وعلى عكس ذلك نجد أنه عندما تقوى العلاقة الدينية » وبقدر ماتقوی هذه 
العلاقة مثلاً بين نقطتي صفر وأ فان درجة الفراغ الاجتاعي تقل » قلة تصبح 
معها صورة الجقع بعض ما يوحي به قوله بي : « المؤمن لامؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضأ » فتلك صورة امجتم الذي لا يوجد فيه فراغ اجتاعي 1 


0۷ د 


لكننا نعلم أنه للوصول إلى هذه الدرجة من الکال ينبغي أن تتوافر في القع 
شبكة علاقات اجتاعية نامية » كها تمنح البناء الاجتاعي مایلزمه من متانة 
واتساق . 

1 نعم مدی الصعوبة الي حول دون الوصول إلى تلك الدرجة »> وهي المثل 
الأعلى الذي تستهدفه الشرائع جميعاً » الشرائم التى حاول با لدا من وسائل 
إنسانية خالصة أن تسد الفراغ الاجقاعی . 

ذل ولاريب هو الدرس الذي آراد القران أن يعامه النى بر حين قال 
له :9 لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ماألفت بين قلوبهم › ولكن الله الف 
بينهم » إن عزيرٌ حکم . [ الأنفال ۸ ] 


5 ۵۸ _ 


شبكة العلاقات والجغرافيا 


آتاحت لنا دراسة دورة الحضارة عامة فق الفصل السابق ان نستخرج بعض 
الاعتبارات عن التأثیر الاجقاعي للفکرة الدينية . مع اعا ان الاعتبار عنصر 
الزمن . 

رفوت قي اه ور ایو اسب ها الصا ران رت 
الفکرة الدينية حين ترتبط بعنصر الکان خاصة . 

فالفكرة السيحية لم تتخذ مجالها في الظروف التاريخية نفسها الق كانت 
للفكرة الدينية الإسلامية : فلقد أدت هذه في الواقع دورها في مهدها ذاته . فإذا 
ا أن عق ها ذلك ال لان نمه و اسب 
كانت أرضا عذراء + تستطيع أية فكرة دينية جديدة أن تد فيها جذورها . آما 
الفكرة المسيحية فهي . على العكس من ذلك ۰ قد ولدت على أرض مزدحمة 
بالثقافات والادیان القديمة . فكان من العسير عليها في هذه الظروف أن تجد 
متاهر ا خن اف كنت اس 
الإغريقية والرومانية والديانة اليهودية تحتل منذ عهد بعيد جال عملها . 

فلي كن اه اه الا أن غغ اذن ان رمتعا م وهذا هو 
الذي يفسر لنا كيف أن المسيحية » وقد ولدت قبل الإسلام بنتة قرون ۰ تبدا 
مهمتها التاريخية إلا بعد الإسلام بستة قرون ٠‏ بعيداً عن مسقط رأسها . 

وهذه الحالة ترينا أن تأثير فكرة دينية معينة رهن ببعض شروط 
الجغرافية الإنسانية › فاذا لم تجدها في موطنها هاجرت لتجدها في مكان آخر . 

والبوذية ذاتها قد اضطرت إلى هجرة مسقط رأسها في لهند » بحثأ عن 
ظروف أكثر ملاءمة » هنالك في الصين حيث غرست تعاليها . 
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وإذن فقد غادرت الفكرة المسيحية أرض مولدها ( فلسطين ) » بحثأ عن 
هذه الظر و آوربا الفريبة » حیث أپت الحخدارة الرؤسانبة دورها خلال 


وبقدر ما کان مع غربي آوربا یتحلل ويتفكك , وبالواد التخلفة عن هذا 
التعان داق اس مت السحية ان تى ام انم خطوة خطوة ؟ وهو 
لع الذي نطلق عليه في هذه الأيام ( الجتع الغربي ) . 


وبدهي أن هذه المواد » بحک كوا متخلفة عن عملية تحلل ۰ لم تكن لتشمل 
على أدنى رباط عضوي فوا بينها . ولقد خلف اختفاء الامبراطورية الرومانية في 
الواقع جیع مكونات اجتع الروماني من أشخاص وافکار وأشياء على حال من 
الفوضی ؛ كانت هي السمة الظاهرة لما يطلق عليه اسم ( العصور الوسطی ) . 

و اذن فلي دستحدم هده انواد في بناء خا كن عن احتم تنظيها 
بطر Sg‏ السيحية هي التي استخرجت النسق الغربي من 
غضون الفوضی الق اعقبت الضارة الرومانية . 

ولقد المح جیزو إلى تبیان هذه الحالة » وهو الورخ الذي یظل - حتی بعد 
ay‏ ی ار را و سس | 
و a‏ ضا و تن رمن عل الذكرة | لسيحة .قال : 

« تلكم هي السمة العظية الأصيلة للحضازة الأوربية » منذ أن تطورت 
تحت تأثير الاخجیل » تأثيره الظاهر والخفي . المنكر أو المرضي » حيث عاش 
القهر والحرية وکرا معا » . 

فإذا ماترجمنا حك هذا المؤرخ » إلى لغة عل الاجتاع كان معناه أن الفكرة 
السيحيةٌ هی الى صاغت شبکة الملاقات الضرورية الى اتاحت امجتم الغری 


۳ چ 


منذ نشأته آن جل نشاطه فى التاريخ وهکذا عط‌انا جیزو اخیط الوجه 
الذي یدخلنا إلى صمي الوضوع . 

فلقد شکلت الفكرة السيحية ( آنا ) الأوربي أو ذاته » 6 صاغت ( منظر ) 
وربا الذي نشهده في منتصف هذا القرن العشرين . 

وت الناظر التطلع سوف یدوب دهشة من وحدة هذا النظر ‏ 
والشخصية التي تعطيه الحياة وتعرکه » فان أوجه التشابه بين الاشخاص والافکار 
والاشیاء هنك تمد ف الواقم فی منتهی الوضوح . وبرغ هذا فان تلك ظاهرة 
عامة . 

واحق أن تطور الانسانية هو مايحدث من نو في مشاعرها الدينية 
السجلة في واقع الأحداث الاجتاعية › تلك الق تطبع حياة الانسان وعمله 
على وجه البسيطة . 

نشرت أنجلة العالية ( دیوجین ) في عددها الثاني عام ۱۹۵۳ مقالا هاما في 
الوضوع » بقلم بيير دي فونتین 6۵/00121065 ۳۱۵۳۲6 الذي اعطانا نحة اخاذة عن 
« التفسیر الدینی في الجغرافية الانسانية » . 

وقد أرانا الکاتب تحت هذا العنوان كيف أن الانسان ل یستخدم ذکاءه في 
عياف" كذاعة كم عد افير الطييية محتها انيت ان عن ما ذهب ليه الک : 
الإنسان والغابة » والإنسان والريح » والإنسان ولماء » والإنسان والقفر .. إلخ .. 
وهناك نضا الانسان ن مواجهة ذاته » بل فى صراعه مع عناصر هذه الذات + مه 
أفكارها » ومع مشاعرها » وهذا العمل ( الروحي ) قد طبع أيضاً الجغرافية 
الانسانية » حین تثر علی سطیج الأرض الواقع الدینی » ونشائجسه الرثيسة في 
( النظر ) › ولا سيا فيا یتصل بالاعمار والاستیطان والاستمار والواصلات . 

ونحن نرى الیوم أيضاً في النظر الأوربي نتائج هذا العمل ( الروحي ) الذي 
تم خلال ألفي سنة من تاريخ المسيحية . 


۱ مت 


وما كان لعمل كهذا أن يتم إلا بفضل شبكة العلاقات الضرورية لوجود 
النشاط المشترك في لجع الأوربي . 

بيد أننا إذا أردنا أن نتتبع أداء هذا العمل خلال القرون . فكأننا نتتبع إجمالاً 
بحرى تاريخ أوربا كله . 

وعليه » فان كتابة تاريخ أوربا أو وصف عملها ( الروحي ) هو تعبير عن 
اطراد واحد بطر يقتين مختلفتين : أي إننا إذا ما تحدثنا عن الظاهرة الأوربية أو 
الظاهرة المسيحية . فان حديشا سيكون حلص لنیء واحد. لان احداههما 
متركبة على الأخرى على الخريطة ۰ وهي تتفق معها في الزمن » والظاهرتان 
كلتاها ترجع إلى الأخرى ٠‏ مها بدا لنا أن بينها أحياناً تعارضاً ظاهرياً . 

ومع ذلك فإن هذا التعارض الظاهري يختفي حين نعود إلى الوراء قرنين أو 
ثلاثة قرون ٠‏ لأن كامة ( أوربي ) ذاتها تختفي . إذ الواقع أا لم تدخل في اللغة 
الدبلوماسية إلا منذ الحروب النابليونية » وعلى وجه التحديد في موقر فيينا عام 
۶ . 

وعلى الرغ من هذا فقد كانت هناك ( ظاهرة أوربية ) منذ العصر الوسيط 
الأول » وحن مضطرون إلى أن نطلق عليها هذا الوصف لأنما متصلة بالمجال 
الجغرافي لاوربا . 

ون كان الواقع مرتبطاً بالإطار التاريخي » أي بالفكرة المسيحية » أو إذا 
دا تعبيرأ آخر » بالعمل الروحي للفكرة المسيحية » تحت تأثير العامل الزمني 
خلال رحلتها من مسقط رأسها وتأقامها بأوربا 

فكل حدث يسجله الزمن في ملحمة من ملاحم التاريخ الأور في هو في 
الواقع نوع من التجسيد للفكرة المسيحية . 

د ۲ - 


تفط امه یز AI‏ 
سبيل المثال : 


لا الرومانية 
الإقطاع 
اللاتينية : لغة الكنائس والجامعات 
الحروب الصليبية 
الظاهرة الاوروبية النهضة 
الا صلاح 


الاستعیار الذي بدا منذ اکتشاف امير 
تورة ۱۸۶۸ ۰ الى آثرت عل وربا كلها 


وا ها ای ير اا ی ار 
لفكرة دينية واحدة » فن احمل أن نتوه أن في الأمر تناقضأ » لأن امحدث الأول 
ذو دلالة مباشرة على نشاط الفكرة المسيحية » بينا يترجم الثاني عن نوع من 
التيار الصادر عن الأفكار الاجتاعية واللادينية التى غت في الثقافة الأوربية » مع 
فلسفة لوك 1006 والعمانیین الفرنسیین ا 


فهناك إذن تعارض ظاهر بين ما ينبعث مباشرة عن الفكرة المسيحية وما 
يأتي عن الأفكار اللادينية . والواقع أن هذين الحدثين نتيجة النشاط المشترك لعال 
واحد من الاشخاص والأفكار والأشياء » أعني أنها نتاج النشاط المشترك جتم 
واحد يفكر ويعمل في صف واحد › بفضل شبكة العلاقات الاجتاعية وحدها . 

راجاق لو اننا ا اجدانت اللوخة بصعت 
عن بعض » فربا هدمنا بذلك وحدة التاريخ العضوي . بل على العكس من ذلك 
نرى أن كل حدث منها يجد تفسيره في الاحداث السابقة عليه : 


ع ۱ < 


فثورة ۱۸۶۸ قد. حلقت:بالضوره نقنپا الق خلقت بپا اللهضه آو اطروب 
TO‏ توس بون OT‏ اس 

وبصفة عامة . کل ماینتسب إلى ( عالم أشياء ) آوربا ۰ و ( عالم آفکارها ) 
أو ( عالم آشخاصها ) إنما ینتسب بالضرورة إلى تکوین الظاهرة الاوربية . فهو 
ذاته ظاهرة أوربية . أعني أنه هو ذاته ناتج عن شبكة العلاقات التي أنتجت 
الحروب باه 4 نوزم عام ۱۸۰۸ 

ولو لخن ا یا ین 5 إلى جهاز لراديو ال ا 
۳۳ شع التي قام پا انیت اختراع ٠ Eu u‏ وبوبوف 
وبرانیی ۰ وکثیرین آخرین من مشاهير الرواد » لانشا هلاه شبکة واحدة . 


e‏ متنا وعد اندم و و ای وت وی 


0 ال وا : 
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العلاقات الاجتاعية وعام النفس 


بينا فيا سبق أن الوجود الحقيقي نجع ما يبدأ بتكوين شبكة علاقاته : 
وحاولنا انفرع إن اي الظروف والتروط التارخية تعکون هذه الشيكة + نيعا 
لوجهات النظر احتلفة باختلاف الدارس الفکر ية . 

راودا ولك هه الحتاولية فق اس الاباءق توق الاعاعی : 
مستوی العدد » ورأینا الدور الذي يؤديه الدين في هذا المستوى حين ل 2 
التر کیب الاجتاعي في شكل قم E‏ > متجسدة فى العرف والعسادات › 
والتقالید والقواعد الإدارية والب‌ادی التشريعية » واحیانا تتجسد في اکتر 
تشکیلات امجتم ظهوراً » 6 في طوائف الجتع اهندي . 

ونحاول الان أن نری في أي الظروف یندمج الفرد في الحياة الاجتاعية . 
كك الح ید من ب ل هت وا یار : 
نصوغها قصداً بلغة عم النفس والاجعاع ۰ أي إننا ينبغي آن EE‏ 
نظرية الفعل ( المنعكس الشرطي ) لجوءأ نخلع معه على مصطلح بافلوف تفسيرا 
ee‏ 

رل نف :ا اغ ی عرد غدة م وراه > وی أن ا 
دان وحدة هذا لاقت لیست الفرد » ولکنها الفرد الشروط ( (ااکیف ) . فا 
لطبيعة تأتي بالفرد في حالة بدائية ا دهد 
لأهدافه الخاصة » وهو العنی الذي يقصد إليه رسول الله سر في قوله : 


» 03 مولود يولد عل الفطرة ۲ فأبواه بپودانه ۳ ينصرانه و محسانه 4 
۳۳ ميلاد مجتع (۵) 


فذلك هو التکییف الذي يجعل الفرد أهلاً لأن يتخذ مكانه » ولأن يقوم 
بدوره في الجتم . أي إننا ينبغي إجمالا أن نحدد العلاقة التي يحقل أن تكون بين 
جموعة من الافعال المنعكسة المنظمة لسلوك الفرد » وبين شبكة العلاقات الق 
تتيح مجمم ما أن يؤدي نشاطه الشترك . ۱ 

فکا أن الفرد والمجتمع ‏ في الظروف العادية - یعملان في الاتجاه نفسه » فان 
هناك تبادلاً بين الانعکاس الفردي والعلاقة الاجقاعية . وبفضل هذا التبادل 
ينبغي أن نتوقع تدخل الواقع الديني في هذا الجانب الجديد من السألة . 

ويجب أن نلاحظ مباشرة تأثير الانمكاس في الحياة الاجتاعية » إذ نجد أن 
هذا التأثير يتطور مع عر امجتع . 

فإذا وجدنا أن أباذر الغفاري یسیء إلى بلال في لحظة من لحظات السأم » 
كان ذلك أمارة على أن انجتم الاسلامي لما يزل جنيناً في نفسية المسم . 

ومع ذلك فإن با ذر الففاري تعاوده صحوة یره » فینقلب من فوره مرقیا 
على قدمي بلال يسترضيه ویعتذر إليه . 

وعليه » فالفرد يكتسب جموعة انعكاساته » ۴ يكتسب اجتم شبكة 
علاقاته » والعلاقة وثيقة بين جانی المسألة : فهي علاقة كونية تاريخية . إذ أن 
الجتقع يخلق الانعکاس الفردي » والانعكاس الفردي يقود تطوره . 

ويمكننا بفضل هذا التبادل أن نتخذ من المرض الاجتاعى دليلاً على الفساد 
في شبكة العلاقات » أو أمارة على التحلل في نظام الأفعال النمکسة . 

ولقد بينا فيا سبق » فيا يتصل باجمعات التاريخية المعاصرة ‏ بصرف النظر 
عن الجقعات التي خرجت من التاريخ » أو التي تحجرت فأصبحنا نطلق عليها 
( امجتعات البدائية ) » ولانستطیم أن نصدر عليها حكاً ما أن أصول هذه 
الجتعات قتد إلى أعماق غيب ميتافيزيقي . 


- ۱ 


فإذا ماصغنا الان المشكلة بلغة عم النفس ننتهي إلى الملاحظة نفسها من 
طريق أخرى . فالفرد لكي يدخل في شبكة علاقات اجتاعية معينة ينبغي ان 
يحسد في ذاته واقعاً نفسياً معيناً »> وهذا الواقع الذي يعد شرطاً لإقرار الفرد 
وقبوله داخل الحياة الاجتاعية يمد هو أيضاً جذوره في اعماق غيب ميتافيزيقي . 

قد فررنا من قبل أن وحدة المجقع لاتقنل في الفرد ۰ ولكن في الفرد 
الشروط . ولقد عرف عل النفس التجریی - منذ التجارب التي أجراها بافلوف - 
الفعل النعکس الشرطي ۰ حين تناول الاشیاء من الناحية الوظيفية لامن ناحية 
التحلیل . ونحن نتناوها هنا من الناحية الاجتاعية . إن ادماج القرد في شبكة 
اجتاعية عملية تنحية › وهو في الوقت ذاته عملية انتقاء . وتتم هذه العملية 
الزدوجة في الظروف العادية ‏ أي في حالة المجتقع النظم - بوساطة المدرسة - 
وذلك ما یسمی التربية . 

آما إذا كان امجتع في طر د يق التکوین فان العملية تبدا تلقائيأ في الظروف 
النفسية الزمنية التي تتفق مع ما أطلقنا عليه من قبل : ( ( الظرف الاستثنائي ) ۰ 
الذي يتوافق مع ظهور امجتع والحضارة . 

فجهاز الأفعال المنعكسة لدى رجل كلغزالي قد تكون في المدرسة › ولكنه 
لدی صحابي كأبي ذر الغفاري تكون تلقائياً ۱ 

فالاطراد النفسى في كلتا الحالتين واحد : إذ يجد الفرد نفسه متخلياً عن 
عدد من الانعكاسات المنافية للنزعة الاجتاعية » ليكسب مكانها أخرى أكثر 
توافقاً مع الحياة الاجتاعية . 

وذلك هو تكييف الفرد : فهو عملية تنحية تجعل الفرد لا يعباً ببعض 
الثیرات ذات الطابع البدائي ( كتلك الحمية التي كانت تعتري عرب الجاهلية 
وتدفعهم إلى الأخذ بالثأر ) » وهو عملية انتقاء أو إحساس » تجعل الفرد قابلاً 
لمثيرات ذات طابع أكثر سمواً » طابع أخلاقي أو جمالي مثلا . 


5 1۷ - 


وتعد هذه العملية من الوجهة النفسية المحضة علية بناء للذات أو ( الأنا ) أو 
بعبارة أخرى : علية تحديد لعناصر الشخصية . 


ولقد أوضح ( یونج ) أن کل بناء شخصی یقوم دائأ على أساس نفضبي عام في 
جموع النوع » ویتثل في التجارب التلاحقة التى خاضتها الانسانية منذ عهودها 
الأول . ۰ 

فالفرد على هذا يحمل في نفسه لدى مجيئه إلى الدنيا ملخصاً هذه التجارب : 
فهو يستقبل عند ولادته ميراثاً نفسياً معيئاً » 6 يستقبل تراثا حيوياً . هذا 
الميراث هو الذي يكون مجال اللاشعور ويمثل رصيد العقائد والخرافات التي 
كدستها الانسانيه في نفسيتها منذ بدء التاريخ . 

والماضي الديني للإنسانية في نظر يونج حاضر في نفسية الفرد » وهو يظهر 
هنا وهناك في آلوان نشاطه النضى » ويتجلى في أحلامه في هيشة رموز » أو في 
أفكاره في صورة مجازات لا شعورية . 

بل إن رجعة التاريخ الدینی على هذه الصورة تتجلى أيضاً لدى الملحد في 
صورة محازات . 

وهذه عبارة على سبيل المثال : « منذ أكثر من ثلاثين عاماً طبقت فلسفة 
تقوم على أساس فكرة أن الحياة الإنسانية لا معنى ها - على طول الزمن - الا 
أن تكون في خدمة الخلود »۲۲ . 

ولقد يتساءل القارئٌ عن الصوفي أو القديس الذي كتب هذا النص » ومع 
ذلك فهي فكرة ملحد أرسلها إلى صديقه تروتسي - ملحد آخر ‏ قبيل إقدامه 
على الاتتحار . 
)١(‏ هذا النص مقتبس من كتاب ( أوربا وروح الشرق ) ص ۱۹۱ ۰ لوالتر شوبارت الذي قبسه 

بدوره عن كتاب تروتسكي ( حقيقة الحال في روسيا ) . 
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لقد انطلقت العبارة على هذه الصورة من لا شعور الرجل › كآنه يجدها في 
رصيد حرکاته الفطرية » ولكن سرعان ما تتدخل جدليته المادية كآأفا لتطمس 
الانعكاس الذي خطه قامه على الورق ٠‏ فإذا به يختم حديثه قائلا : « وبالنسبة 
لنا .. الوحدة هي الخلود » . 

فالرجل قد عاش لحظة حماسة » م يستطع فيها أن يلتزم فكره الشروط › 
ولكنه بعد هذه اللحظة لم يرد أن يترك لدی محدثه ‏ تروتسي ‏ شک في تعصبه 
الماركسي . 

ومع ذلك فهذا المثال لا يعطينا صورة كاملة للظاهرة التي نشير إليها . 
ولكن يرينا كيف أن الماضي الديني ‏ وهو هنا ماض جد قريب يتجلى في 
صورة أنعكاس » صادر عن فكر ملحد . 

فنفسية الفرد في المجتمعات التاريخية على الأقل مفعمة بالنزعة الدينية 
تلك التي تعد جزءاً من طبيعته » وهو ما جعل عام الاجتاع يقول في تعريف 
الإنسان بأنه ( حيوان ديني ) » وهو بذلك يحدد جانباً من الاساس النضي 
العام في أفراد النوع » وكل فرد يبني شخصيته الخاصة على هذا الأساس . 

ومعنى ذلك أن الدين يتدخل أيضأ في هذا البناء ؛ آعني في تحديد العناصر 
الشخصية للفرد » أو ( الأنا ) . 

وهو هنا يتدخل مباشرة في عملية التكييف » الق عرفناها على أا عملية 
ترشيح أو تنحية من جانب » وعملية انتقاء أو بعث للإحساس من جانب آخر . 

ولي نحدد آهمیته الاجتاعية تحدیداً دقيقاً ينبغي أن نقول إن العملية هنا 
عملية تخالف من ناحية › وتوافق من ناحية أخرى . فالفرد المشروط أو المكيف 
يختلف عمن ليس كذلك » وهو من جانب آخر لا بد أن يتفق مع موذج يحتويه 
انجتم الذي يكيفه ليدخل في شبكة علاقاته . 
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فالاطراد النفسی يضر بطرق مختلفة . و يذهب يونج إلى القييز بين جانبين 
في الفرد القناع TT‏ وما وراء القناع . و عليه كامة الظل 
( ۱0۳۵۲۵ ) . ويقصد بالقناع اخانب المتجه ناحیه اماع . ولقصد 
والكل اسان تفه و هو عانعن وا هو یو گم : 

والظل هو غال الطافة ايوية ی حالهة البدائية غر اللكيفة ‏ بالسبة 
للحالة الاجاعية . هو جال الغرائز الناشطة فردياً . کل غريزة من أجل إشباع 
دض ۰ دون ای قانون ۳ سوی هدا الاشباع ۱ 

والقناع هو الجال الذي تتم فيه علية تكييف هذه الطاقة الحيوية الخام » من 
اجل تحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام اجعاعیاً . 

وهو امحال الذي یصبح فيه الافراد الهذ بون الثقفون وسائل في خدمة 
ضمير > ۴ يتم اتصاهم بالحياة عن طريق الطمیر ‏ لا عن طريق الغريزة 
و ۱ 

أنجا عملية ادماج رئيسية تنح نشاط الغرائز كل فاعلیته الاجتاعية : حين 
تضم طاقاا نی خدمة الافکار والبادی . 

فالانسان يجب أن يشرب ويأكل وینسل ويلك » ویکافح من أجل اسقرار 
النوع . ولکنه يجب أن يراقب هذه الاعمال الاولية جميعها » وأن یوجهپا 
لغایات تتفق وتقدم النوع . 

وهو هذه الطريقة يشترك واقعياً في عمل الله عز وجل . ومع ذلك فهو 
محكوم ‏ إذا ما نظرنا إلى الامر من الوجهة الدينية - تبعاً هذا الاشتراك المنوط 
بتکلیفه الدینی » أعني تبعاً لخضوعه لقانون التقدم الأخلاقي » فإذا ما حملته 
طبيعته على العمل فان ضميره هو الذي يعطي لعمله معنى تاريخياً وأخلاقياً . 
 )۱(‏ .2565008 تعن القناع الدي کن يضعه الممثل اللاتینی في المسرح الروماني ليحاي الشخصية الي 

رد و 


وهكذا يعمل الإنسان بداع من طبيعته من أجل الحفاظ على النوع . 
ی من صميره من اجل تقدمه ء فهو إدن مزود بسلطة مزدوجة . لكن 
التكليف هو الذي ینظم العلاقة الداخلية هذه السلطة الزدوجة . تنظياً یکون 
معه غل الغرائر واندماخها د ف لرسالته الاجعاعية . 


ومن هذا الترکیب ینتح نظام الافعال الاجقاعية النمکسة » تلك التی تتفق 
مراحلها مع لیات البناء الاولية » ولق قد تکون آحیانا ذات طابع 8 کا في 
ل ال کیت ۱ ۰ 

لقد حدث عاماء النفس بافاضة عن هده العملیات الق عاثل ما أطلقنا علیه 
من قبل : التنحية والانتقاء » والتي تحدد في نهاية الطاف السلوك الاجتاعي 
للفرد . ۰ ٠‏ 


ولق اض كيت عند E PTT E‏ دور 
الأفكار والمبادئ في هذه العمليات وهو في الواقع دور العنصر الديتي في بناء الأنا . 
وبعض هذه العمليات بنائي. بعنی أا تنظم للغرائز في علاقتها بالتوازن الاساسي 
داخل الفرد » وبعضها ‏ على العكس - مرضي » لأنه يعارض جانباً من الطاقة 
يا يح یکیت جانباً من النرئز . 


فدور العنصر الدينى بوصفه عامل تنظم نفسي دور رئيسي › لا من حیث 
انه يعمل في صورة مبادئ موجهة تنطبع في ذاتية ( الانا ) لتصبح دوافع وقواعد 
للسلوك فحسب » ولکن لأا تستطیع أن تتجلى في صورة تحريم مانع في بعض 
الظروف المرضية » 6 في حالة الكبت . 


فتأثير الدين على ( الأنا ) هو إذن تأثير عام سواء كان ذلك لتحديد عناصر 
الشخصية الاساسية اء کان لاله فق بعض ال اا الشاذة ودی إل نشأة جوانب 
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مرضية » إذا بدا هذا التأثير في صورة يتحلل فيها العنصر الدیی أو يفسد وفق 
ما ستشير اليه الفقرة التالیه . 

فالعنصر الدينى عامة ‏ فضلاً عن أنه يغذي الجذور النفسية العامة على 
ما بينا - يتدخل مباشرة في الشخصية التي تكون ( الأنا ) الواعية في الفرد » وفي 
تنظم الطاقة الحيوية التي تضعها الغرائز في خدمة هذه ( الأنا ) . 

ولا كانت هذه الطاقة الحيوية المنظمة تتحول إلى نشاط اجتاعي لدى 
الفرد > وكان هذا النشاط لدى الفرد سببا في وجود النشاط المشترك لامجمم خلال 
التاريخ » فان ذلك يرينا بصورة واضحة أهمية دور العنصر الديني » بطر يقتين 
مختلفتین ۰ 

ومن ناحية أخرى فان الآلية النفسية ‏ أكثر من أي شيء آخر - هي التي 
تولد ( الحركة الدائّة ) : إذ أن نشاطها يبدأ بعمليات متكررة . 

والطافة الحيوية الصادرة عن الغرائز والمنظمة بفعل التكيف » والموضوعة 
تحت تصرف ( الانا ) . هذه الطاقة إغا تتصرف فيها الإرادة . أي إن الإرادة هي 
التي ستتصرف في توزيع تلك الطاقة الحيوية في مختلف قطاعات النشاط 
الاجتاعي لدى الفرد » وبالتالي تتحک في توزيع النشاط المشترك للجاعة . 

فالإرادة هي التي تتحع في هذا التوزيع » ولكن حركتها الخاصة تخضع هي 
ذاتها لاطراد نفسى . 

ومن هنا تأق مشكلة توجيه الطاقة الحيوية الخاضعة لتصرف ( الانا ) . 

ولنعد الان إلى ما كتبه ( هدفيلد ) تفسيراً هذه المنكلة من بين التفسيرات 
التي ضنها بالتحديد كتابه ( عام النفس والأخلاق ) فهي تفيدنا في هذا المجال . 
فهو ينظر إلى الاشیاء نظرة طبيب ۰ أعني من جانبها المرضي . 
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بدأ هدفيلد بالسؤال التالي : 

« ما هو النبه الناسب لتنشيط الارادة $ » 

واستطرد يجيب عن سواله بقوله : 

« إن الشل الاعلی هو أقوى عامل في تقریر خلق الانسان » وفي تعيين 
مسلکه › لأنه هو وحده الذي يستطيع تنبیه الارادة » وتنظم جمیم 
الفرائز » . 

فهو هنا يبين لنا أن الطاقة الحيوية الوضوعة تحت تصرف ( الأنا ) > هي في 
نهاية الأمر في ظل مراقبة ما آسماه ( الثل الأعلى ) . 

فقد أعامنا بصورة عارضة أن تنظي الفرائز احيوية ليس هو وحده الواقع 
تحت الراقبة » وإإغا يخضع ها أيضاً توجیه هذا التنظم داخل النشاط الاجقاعي 
للفرد » وهو ما عبر عنه بقوله : « تقریر خلق الانسان وتعیین مسلکه » . 

وغلى ذلك فان مشكلة اختیار الثل الاعلی من أهم الشکلات ‏ التي تصادف 
( لتوجیه هذه الطاقة الحيوية ) . 

وهنا يأتي سوال آورده هدفیلد على هذه الصورة : 

« هل نترك لكل إنسان إذن اتباع الطريق الذي يبدو له مؤدياً إلى المثل 
الأعلى ؟! » : 

إننا إن فعلنا ذلك فسوف يجد اللص مثله الأعلى في السرقة » ا سيجده في 
عبادة القوة . 

وبديهي أن هذه ( الحرية ) لا تتفق في النهاية » لا مع مصالح الفرد ء ولا 
مع مصالح الماعة . 
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ومن ناحية أخرى » لو أننا حرمنا الفرد من حرية الاختيار فسنجعل منه 
آلة صاء » أو مخلوقاً صناعياً , أكثر من أن يكون کائنا إنسانياً يتصرف في طاقته 
الحيوية لغايات يامحها ضيره لحا جلیاً . 


« لقد أثبتت التجربة أن اختيار الفرد لمثله الأعلى أفدى طريق إلى 
السعادة » . ولكن هذا الاختيار من ناحية أخرى « أعظم من أن يكون حكاً 
خاصا نتيجة تفكير الفرد » » فهدفيلد يرى إذن ان هناك ( مثلا اعلى 
موضوعياً ) يتفق مع ( التقاليد الأخلاقية التي تلخص تجربة الجنس ) . 

ولا كانت هذه ( التقاليد ) معبرة عن الق الأخلاقية تلك التي بينا من 
قبل أهية العنصر الديني فيها » فان مشكلة توجيه الطاقة الحيوية ترجع بدورها 
إلى مشكلة دينية في جوهرها . 

وهكذا يظهر لنا من وجهة نظر عام النفس أن العنصر الديني يتدخل في 
تكوين الطاقة النفسية الأساسية لدى الفرذ » وفي تنظم الطاقة الحيوية 
الواقعة في تصرف ( أنا ) الفرد » ثم في توجيه هذه الطاقة تبعاً لمقتضيات 
النشاط الخاص بهذه ( الأنا ) داخل المجتمع » تبعاً للنشاط المشترك الذي يؤديه 
المجقم في التاريخ . 
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فكرة التربية الاجتاعية 


هل يكن أن نستخرج ما سبق فكرة تربية اجقاعية › أعني : منهجاً هدي 
سير مجتّع ما ؟ 

لقد رأینا آن عجلة احم تدور بفضل شبكة علاقاته » وان هذا النشاط هو 
اذى ات له ضر هوري 

بيد أننا رأينا نوعاً من التعادل بين شبكة العلاقات في مجع ما » ونظام 
ای ال لس 

اش که عل هن واعرة » واكنها متصورة نتوين > اوق ناف 
ف مختلفين : نطاق ای الإنسانية من ناحية 5 ونطاق الزمن الاجتاعى من ناحية 
ا 
نحلها في نفس الفرد ذاته » ناظرين إلى ما يغير ذاته الإنسانية » وإما أن نحلها 
في نطاق ما يحيط به › ناظرين إلى ما يغير إطاره الاجةاعي » . 


1 


فإذا قلنا إن هناك تربية اجتاعية فإن قواعدها العامة ينبغي أن تستقى من 
ومنهحنا الدي اتبعناه حتی الان يرجح بالتجدید 2 التاريخ ١‏ و لک 
ستحرج هذه القواعد في صورتا النظرية والواقعية معا 5 
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هذه القواعد هي ثوابت التاريخ > تلك الق لا يغيرها الزمن على حين يغير 
اجتمات . إن نمضة مجع ما تتم في الظروف العامة نفسها التي تم فيها ميلاده › 
كذلك بخضع بناوه وإعادة هذا البناء للقانون نفسه . 

هدا القانون هو الذي عبر عنه حديث رسول الله ينو > ولکن بلغة أخرى 
حين قال : « لا یصلح آخر هذه الامة إلا ما صلح به أوها » . 

وهوأيضاً القانون العام الذي حاولنا تصويره في الرسم البياني السابق ¢ 
ولعلنا نستطیع الان إدراكه على وجه التحديد . 

وربا أدركنا خاصة معن ( القم النفسية - الزمنية ) التي أشرنا إليها ببعض 
أضلاع الرسم المذكور : فهي تمثل درجة البو في شبكة العلاقات » والمستوى 
الاجتاعي في نظام الأفعال المنعكسة في مجمع معين » في لحظة معينة من تاريخه . 

وكل مرحلة من الراحل الثلاث في الرسم البياني المذكور يكن الآن أن 

فثلاً . المرحلة ( الروحية ) ( وهي المرحلة الأولى في الرمم البياني ) يمكن 
أن تفسر بطريقتين » تفم أولاً بلغة عل الاجتاع حين نقول : إنها تتفق مع 
شبكة العلاقات الاجتاعية حين تكون في أكثف حالاتا » لا في أكثرها امتدادا ء 
هذه الكثافة هي ما توحي به عبارة ( البنيان الرصوص ) في قوله تعالى : 

( إن الله يحب الذین يقاتلون في سبيله صمَّاً كأنهم بنيانٌ مرصوص 4 
[ الصف : ۶/۰۱ ] 

ويمكننا أيضأ أن نفسر هذه الرحلة بلغة عم النفس حين تقول : نپا تتفق 
مع المرحلة التي يكون الفرد خلالما في أحسن ظروفه » أَعن الظروف التي يكون 
فيها نظام أفعاله النمکسة في أقصى فاعليته الاجتاعية » وتكون طاقته الحيوية 
أيضاً في أتم حالات تنظيها . 


هذا هو العصر الذهی بالنسبة لاي مجتع » لا من أجل أنه يبلغ آنشذ أوج 
ازدهاره » وإغا لأنه يمتع بميزتين : فقواه حميعأ في حركة » وهذه الحركة دائمة 
صاعدة . 

وهذه هي الرحلة الديناميكية التي يدان فيها كل اتجاه نحو التقاعس أو 
السكون » وهو ما حدث في تاريخ الجتع الإسلامي الناثئ في قصة ( الثلاثة 
الذين خلفوا ) المشهورة . 

أما في المرحلة التالية ( المرحلة الثانية في الرمم البياني ) فان الجمع بمتم 
بشبكة علاقاته الاجتاعية » حين تكون في اكثر حالاها سعة وأمتدادا » ولكن 
حين تكون أيضأ بعض الشوائب قد طفت على وجهه » وبعض النقائص قد برزت 
في صورته : وهذه - مثلاً - هي الحالة الق كان عليها انجمع العباسی » عندما 
ظهرت مملكة الأغالبة في المغرب » في إفريقية الثمالية » وحين بدات النزعة 
الشعوبية في الظهور في المثرق . في بلاد فارس . ۱ 

ومعنی هذا بلغة عام النفس أن نظام الافعال المنعكسة في انجتع الاسلامي قد 
تعرض لصدمة ( صدمة صفین ) » تعرّضاً لم يعد معه الفرد السم يتصرف في کل 
طاقاته احيوية » وهو یباشر وظیفته الاجتاعية » اعني إن جانبا من غرائزه م 
يعد تحت رقابة نظام أفعاله المنعكسة . 

وفي هذه المرحلة يواصل الجتع نموه بفضل السرعة المكتسبة . ولكن قواه 
لا تكون جميعها في نطاق الحركة » وما كان منها في حركة قد لا يكون على 
الطريق الصاعدة : فهناك جانب من الطاقة مض إلى السكون » وهو ما يمكن 
أن نشل له في التخطيط الاسلامي بحركة المرجئة » ومضى جانب آخر إلى 
الهاوية » كحركة القرامطة : فجموع من الطاقات لم يعد يعمل . وجموع آخر 
يعمل في اتجاه مضاد » وبعبارة أصح : ضد المثل الأعلى لأمجتع . 

وفي المرحلة الشالشة » تتفكك الغرائز » فلا تعود تعمل بشكل منسجم 
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متوافق ٠‏ ولكن بصورة فردية > كل منها يعمل لحسابه الخاصض > وهنا يختل نظام 
الطاقة الحيوية » ويفقد قيته الاجتاعية حين هرب من مراقبة نظام الأفعال 
المنعكسة الناثئ عن عملية التكييف . 

في هذه المرحلة تسود الفردية تبعأ لتحرر الغرائز » وتتفسخ شبكة العلاقات 
الاجتاعية هائياً : وهو ما يطلق عليه في التاريخ عصر الا نحطاط › كذلك العصر 
الذي هيأ في الجتع الإسلامي ظروف القابلية للاستعمار والاستعار . 

وبذلك نرى أن تاريخ مجتع ما هو تاريخ شبكة علاقات ونظام الأفمال 
المنعكسة لدى نموذجه . وهو الفرد المكيف . 

فكل فكرة عن التربية الاجتاعية يجب أن تصدر من هنا : 

إنه لكي يكن التأثير في أسلوب الحياة في مجتمع ماء وفي سلوك فوذجه 
الذي يتكون منه » وبعبارة أخرى : لكي يمكن بناء نظام تربوي اجتاعي 
ينبغي أن تكون لدينا أفكار جد واضحة › عن العلاقات والانعكاسات التي تنظم 
استخدام الطاقة الحيوية > في مستوى الفرد » وفي مستوى الجتّع . 

ولقد حاولنا حى الآن أن نستنبط هذه الأفكار بطريق التحليل › أي 
بطريقة نظرية . ولكن يحسن في كل عمل من هذا القبيل تحقيق النتائج النظرية 
التي یسفر عنها التحليل بواسطة اختبار مضاد » أعنى : بواسطة التركيب . 

ومع ذلك . فقد لجأنا خلال بحشنا أحياناً إلى تأكيد الواقع النظري بواقع 
التاريخ » الذي سقناه شاهداً على ما نذهب إليه . 

ولربا كان هذا التأكيد غير كاف » إذا ما عامنا أن الواقع التاريخي القطوع 
عن سياقه لا يعطي فكرة دقيقة عن نشاط قوى التاريخ ‏ الذي استخلصنا 
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إن من الواجب أن نرى هذا النشاط في حيويته » نراه وهو ينح الفرد 
القدرة على التكيف حسبا يعرض له من المواقف » ثم وهو ينتقل تحت رقابة 
نظام انعكاساته إلى الج الذي يحيله نشاطأ مشتركا بفضل شبكة علاقاته . 

وخير طريقة نرى بها دليل التاريخ على الاحتالات النظرية المتعلقة بمجمّع 
ما » هى أن نرى التاریخ نفسه في تكونه » أي أن نتتبع العملية التصلة بتكو ين 
مجمم 0 ولادته . 

فبهذه الطريقة نستطیع أن نشهد دور الدین في حيويته » وهو يحقق عله 
الاجقاعی » بطريقة غير مباشرة » أو غير أساسية » حين هدف إلى غاياته 
الخاصة : فالدين حين يخلق الشبكة الروحية التي تربط نفس الجقع بالإيمان 
بالله » وهو يخلق بعمله هذا أيضأ ‏ کا بینا ‏ شبكة العلاقات الاجتاعية التي تتيح 
هذا امجتتع أن يضطلع بهمته الأرضية » وأن يؤدي نشاطه المشترك : وهو بذلك 
رط اهداق ال شرو راك او 

فإذا قال الدين قوله سبحانه : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعْبّدون > 
[ الذاريات 51/0١‏ ] فان الله عز وجل لم يرد بهذا القانون أن يفصل الناس عن 
الأرض » ولكن أراد أن يفتح لهم طريقاً خيراً ليضطلعوا بعملهم الأرضي . 

والتاريخ يرينا مدى القدرة الق امتاز پا أصحاب الدين » وخاصة 
السامون » حين ساروا في هذه الطريق . 

بيد أننا نعم أن أول شيء في هذه الطريق هو تكوين نظام الانعكاسات 
الذي يغير سلوك الفرد » وهذا التغيير النفسي هو الذي يستهل حياة انجتع » وهو 
أيضأ الشرط النفسي في كل تغيير اجتاعي . 

آلیس ذلك ورا بوضوح ن قوله تعالی : 

( إن الله لايغيرٌ ما بقوم حتی يُعْيّروا ما بانفسهم > [ الرعد ۱۱/۱۳ ] 


il 


وهكذا نرى أن كل مايغير النفس ؛ يغير المجع » ومن المعلوم أن أعظم 
التغييرات وأعقها في النفس قد وقعت في مراحل التاريخ مع ازدهار فكرة 
دينية . 

ولو أننا استطعنا أن نتتبع في دقة عمل الفكرة الدينية إبان ولادتها فربما 
أصابتنا الدهشة لما نشهد في عملها من جوانب غير متوقعة . 

بل ينبغي أيضاأ أن يارس الرء بعض التجارب التربوية كيا يفهم التغيرات 
الثيرة التي يكن أن تتم في كيان الفرد بپذه الطريقة ۱ 

وذلك هو ما يلاحظ عندما يدخل التعلم وسطاً بدائیاً » فإن الأفكار التي 
يتولى نشرها لاتؤثر في عقلية التلاميذ فحسب » بل يبرز أثرها على ملاعهم 
أيضاً . 


إن الفكرة الدينية تحدث تفییرها حتى في ممت الفرد ومظاهره » حين تغير 
في نفسه . وبذلك يكون لمنهج التربية الاجغاعية أثره في تجميل ملامح الفرد » 
أي إن موعة من الانعكاسات تؤدي إلى خلق صورة جديدة » نها تمثل في 
وجه جديد . 

أي إن الرأس لها شكل الأفكار التى تحملها . 

وإذا أردنا الاختصار قلنا : إن المجقع يصوغ نموذجه » لا من الناحية العقلية 
فحسب » بل من الناحية العضوية أيضاً . 


ولو أن أحداً شبد ميلاد المجتتع الإسلامي فلعله ‏ فيا أظن ‏ كان يشهد موجة 
التغيير تغمر الذين عاصروا الني وَل ؛ لا في خصائصهم النفسية فحسب ‏ بل في 
ولم يدع لنا التاريخ الإسلامي وثيقة عن التغيير ذي الطابع التجميلي الذي 
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ربا كان قد صحب میلاد اجمم الإسلامي » ولكنه أعطانا وثائق يكن أن تكون 
تأکیداً لا سبق إدراده من اعتبارات نظرية + تخول طذه الاعتبارات قبة تربویة 
قابلة للتطبیق ٠‏ لدی نبضة المجمع الاسلامی وإعادة بنائه : 

ومع ذلك فلقد عرفنا في ضوء ماسبق ماهي العناصر التي يمكن أن تکون 
موضوع ترپية اجتاعية » اذ مب آن نفیر اساسا الصفات النوعية احاصة بالفرد » 
إلى صفات اجتاعية تحدد معام ( الشخص ) » أعنى تغيير الطاقة الحيوية النطلقة 
بواسطة الفرائز إلى طاقة اجقاعية خاضعة لراقبة نظام الانعکاسات التکونة لدی 
الفرد بفضل تكييفه . 

ومعنى ذلك خلق شبكة العلاقات القادرة على توحید هذه الطاقات المنطلقة 
بواسطة الغرائز » توحيدها في صورة نشاط مشترك . يقوم به مجمع » وظيفته 
تجميع هذه الطاقات الفردية لمصلحته بفضل هذه الشبكة . 

وهدا هو موضوع التربية الاجتاعية عامة . 

ولقد بينا نصيب العنصر الديني في هذا الموضوع . وهو أنه يعمل على 
فيكة العلاقات الق تتیح ادقع أن يدي نشاطه الشترك . 

فبقدر ماتكون هنالك فكرة واضحة مام الوضوح عن دور هذا أ لغتض ٤‏ 
( ميلاد مجمع ) معين » يمكن أن تكون هنالك فكرة دقيقة تام الدقة عن دورها 
الذي مكن آن تودیه فى ( بضة ) هذا اعنم . 

« إنه لایصلح آخر هذه الأمة الا با صلح به آوضا » بفهومه الاجتاعى 
الدقیق . 


ام ل میلاد مجمع )١(‏ 


شبكة العلاقات الاجتاعية والاستعار 


بينا فها سبق أن شبكة العلاقات الاجتاعية هي التي تؤمن بقاء اجمع ‏ 
وتحفظ له شخصيته » وأنها هي التي تنظم طاقته الحيوية لتتيح له أن يؤدي 
نشاطه المشترك في التاريخ . 

وبدیپی اننا لانستطیع أن نفترض أن الاستعیار هل اة هذه العوامل فى 
بلد مستعمّر » فهو يطبق بصددها سياسة مناسبه . 

هذه السياسة تتجلی فى آلف صورة » وحسبنا فيا اعفد لي هر 
تلكک القصة الصفيرة الق حکاها ل ان الوظف باحد الراکز جنوب شرق 
الجزائر »> حيث كان يعمل في احدی الوظائف التواضعة » فقد كان المدير 
الفرنسي هذا المركز رجلا عالاً ‏ » ينظم سلوكه وفقأ لما يليه ضيره » أكثر من 
أن كون وها ی الادارة اا 

وكانت في هذا المركز عائلتان جزائريتان كبيرتان » ظلتا في شجار دام 
على أثر خلاف نشب بینها منذ أمد بعيد . ولكن المدير الفرنسي أفلح في إقرار 
المصالحة بينها . ولا كان سعيداً بمأثرته في إقرار السلام بين الاسرتین » فقد حكى 
قصته أمام جمهور كبير لأحد رؤسائه الإداريين » أثناء التفتيش في المنطقة . 

وانحدرت القصة إلي من طریق أبي . قال : 

لقد استشاط الرئيس الأعلى غضباً > حتى إنه م يتالك أن صاح بأعلى صوته 
قائلاً للعالم التائه بين دواليب الإدارة الاستعمارية : 
(۱) هو البروفسور ريجاس :863825 المعروف في الميدان العابي للأبحاث » التصلة بعصر ماقبل 

التاريخ في الشمال الإفريقي ٠‏ وهو أستاذ هذا الكربي في جامعة الجزائر . 
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سيدي الدیر : [ننا ل نرسلك هنا قاضی مصالات ‏ لتهدئة العارك » الق 
ایا اه 5" 

هذه القصة الصغيرة کافية فما أعتقد لترینا آن الاستعیار یطبق ف سیاسته 
ها سفن ان ا و 


ونحن نحمل في کیاننا بکل اسف ( النظارة ) التى تحدد بصورة شاذة مدی 
بصرنا في هذا الیدان . 


فنحن ندرك جيدا النشاط الاستعاري عندما يكون مرئياً واضحاً » كأنه 
لعبة آطفال . ولکنا لا ندرك محال هدا النشاط ولا وسائله منذ اللحظة الی 
یصبح فیها دقيقاً ... کلعبة الشیطان . 


نحن ندرك مثلاً وسائله التي استخدمها لقتل الثورة الجزائرية » كالدبابة 
والطائرة » وقنابل النابام ... فذلك شيء مرئي واضح › وهو هذه الوسائل قد 
قتل مليوناً من الجزائريين . أعني أنه قضی على جانب كبير من الطاقة الحيوية في 
ا 000 

وقد تفرك ایضاً نشاط الاستعیار فق هذا البلد » عندما نجح الشعب المزائري 
داق احدی الراحل احاسة من تارخه - ق أن مجمع طافته احيوية كلها خدمة 
فكرة معينة . وتبلورت هذه الطاقة في شبكة علاقات اجتاعية هائلة » تجلت في 
اجلی صورها عام ۱۹۳7 ۰ في الزقر الشعی المزاثري . 

إن الاستعار هذه المرة لم يخرج فرقه العسکریه لتحطم الطافه الحيوية في 
الشعب الجزائري » وهدم شبكة علاقاته الاجتاعية . فقد كان بحسبه أن يغتال 
رجلا واحدأ حتى يبث الفوضی والاضطراب ... وقد فعل !! 
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ثم إنه ألقى ببعض الال في ضير أحد الزعماء السياسيين » الذين كانت تتجسد 
فيهم في فترة معينة طاقة البلاد الحيوية » وفكرة نضاها . 

وتكفلت الأحزاب السياسية ببقية العمل » كل منها يريد أن يرث المؤقر 
الشمی الجزائري » وأن يحول لمصلحته الشخصية شبكة العلاقات الاجتاعية . التي 
تلت لامرة الأولى على مستوى قومي . 

إن عمل الاستعار يتلاحق كل يوم في صورة أكثر دقة وخفاء » تلاحقا 
لايعود معه في مقدورنا أن ندرك منه شيا » فان لنا أوضاعاً عقلية تحول بيننا 
وبين أن نتتبع اللعب حين لايكون مرئياً أو واضحاً » وحين تكون الوسائل 
المستخدمة في قدر حبات الرمل . ذلك أن حبة رمل واحدة كافية أحياناً لایقاف 
محرك » إذا ماتسربت إلى أحد أجهزته . وبعبارة أخرى : قد تكفي لذعة إبرة 
في مكان مناسب ليحل الشلل بشبكة العلاقات الاجتاعية في بلد مستعمر . ؟ 
يكفي ( لاشيء ) لشل الجهاز العصبي في كائن حي أحياناً . 


ذلك فن دقيق شبيه بفن زرع اللآلئ الذي أتاح للیابان أن تحقق أرق طرق 
الزراعة » زراعة الجواهر . 

وإنا لندرك جيداً أن الاختصاصيين الذين يعملون لحساب الاستعیار أساتذة 
في ذلك الفن المطبق على الشبكات الاجتاعية » وعلى الطاقة الحيوية التي يملكها 
شعب » مستعمر فعلاً » أو مهدد بمؤامرات الاستعیار . 

ولا ريب أن الأمثلة السابقة ترینا كيف يعمل هؤلاء الفنانون في بلد عربي 
كالجزائر » لقزيق شبكة علاقاته السياسية في لحظة معينة » ولتشتيت طافته 
الحيوية المنظمة . والتثلة آنذاك في المؤقر الشعي . 
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ولسوق .بين ف نصا عال ایضا كب ت جد آلاسته ر نوفا من 
القوارض امجازة » الق ربيت بعناية قي بوره الثقافية لمهاجمة شبكة العلاقات 
الثقافية والأخلاقية في بلد معين » وهم أنفسهم الذين يدعون آنهم يثلون ثقافته . 

وحسبنا ان تنظو حوالینا لنری هوّلاء القوارض یعملون ق بلادنا ؛ وکیف 
”9 مدفوعون داكا إلى المسرح بيد خفية » ولقد يكون مسرحاً دولياً › أعنى حيما 
وجدت قي صالحة للقرض يكن أن تتحول إلى لاقم ۱ 

ولا جسدوی من القول في كيفية توصل الاستعار إلى هذا الضرب من 
اه لجاع تيو انباقر هم تا عدون 2 
الواقع ۳ عن واقعنا ۱ 

لنفترض رج رجلا مشهوراً - له مواقف واضحة في توجيه الصراع الفكري ؛ 
في البلاد العربية هذه الأيام - يريد أن يبرهن على عطفه تجاه مثقف يشترك في 
هذا الصراع » وهذا المثقف يضطر في بعض الظروف الخاصة أن يستريح بعيداً . 
في عزلة ضرورية قلیها تلك الظروف . 
ا و بل ۱ 


هذه حالة تعبر طبعاً عن علاقة اجتاعية معينة من الجانبين الأخلاقي والثقافي 
معأ . وهي تم أیضاً من هذين الجانبين مموعة الفنانين الذين نتحدث عنهم . 

ولا حاجة بنا إلى القول إنهم سوف يحاولون جهدم آولا أن يجعلوا الإقامة 
كرية ماأمكنهم » فتفقد جدواها من الناحية النفسية والطبية معأ . فنحن هنا 
نريد أن نظهر الأشياء من زاوية الفاعلية المتوافرة لحبة الرمل فحسب . 
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كيف سهضي هؤلاء الفنانون في علهم.. ؟ .. إن لهم ولا ريب ألف 
طريقة » ولكن هاهي ذي واحدة من بينها : 

ففي هاية الإقامة يطلب الرجل أن يرى قائّة حسابه قبل مغادرة الفندق . 
وهنا يلاحظ أن جانباً من النفقات قد حمل على بند ( بار ) .. بينا هو لم يضع 
رجله في بار الفندق مرة واحدة . 

وريا كان لدينا من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن كامة ( بار) هي 
م ۲ الفكري . 

ولا شك أن الموظف الختص قد وضع كامة ( با ر ) » حين لم يستطع أن يضع 
سره كس ( ويسكي ) أو( كونياك ) لأن الكللتين کلتیها تلفتا النظر أكثر 
من كلمة ( با ) » وهو يعلم مقدما أن لزیل سيوقع على القائة قبل الرحيل , ۱ 
كولا ) مكان کل ر)لوأن النزيل اكتشف الم کا حدث فعلا . 

ولكن لنفترض 1 هذه الكامة بقيت في القائة .. فكيف يمكنه استخدامها 
كحبة الرمل .. ؟ 

الامر بكل بساطة هو أن مض القائة إلى هدفها » بطريقة أو بأخرى › 
حيث يلفت اهتام رجل الخير إلى کامة ( بار ) مع ماتيسر من تعليق موجز . 

ومن المکن أن نتخيل حينئذ تأثير هذه الكامة على مشاعر الرجل الطيب ٠‏ 
لاسها إذا كان التعليق عليها لبقأ . 

ولقد يتخذ هؤلاء الفنانون في حالة أخرى » الموقف نفسه بطريقة مختلفة . 
إذ ينفخون في منزانية الإقامة حتى تتورم بمصروفات عدية الجدوى » تورّماً تضر 
معه الضيافة ن أفاد منها » وین أذن ا . 
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بيد أن المشكلة التى نواجهها في هاتين الحالتين تكن في أننا لانكترث هذه 
الألاعيب » لدرجة أها لا تثير اهتامنا » على حين تشغ آثارها في خائرنا 
الاجتاعية اليومية جانباً کبیرا . 

ولسنا نستطيع . بكل أسف » وبتأثير أوضاعنا العقلية » أن نفهم عمل 
الاستعمار إلا ریا يثير ضجیجاً » کضجیج الدبابة والمدفع والطائرة . 

آما حين يكون من تدبير فنان » أو من عمل قارض فإنه يغيب عن 
وعينا » لسبب واحد › هو أنه لا يثير ضجيجاً . 

ولعل أشق الامور على النفس أن خيرة مثقفينا أنفسهم ليسوا بكل أسى : 
بريئين من هذا النقص » الذي یعزی - فيا أعتقد ‏ إلى تطور مجتعنا العام » 
مجتعنا الذي لم يكوّن بعد مقاييسه في هذا ا لمجال » أو هو يصوغها على الأقل طبقاً 
لاصول الاشیاء » لا طبقاً لأصول الأفكار . 

وأوضاعنا العقلية التى نلتزمها لاتقعد بنا عن متابعة عمل الاستعار فحسب ۰ 
عمله الذي مزق به شبكة مجتعنا > بل إنها تستخدم أحياناً معطفاً يختفي تحته 
استهتارنا وعدم اكتراثنا . 

لي صديق أعده أكثر من أخ > وهو طيب كبير . ويعد واحداً من خيرة 
مثقفينا الذين أعرفهم با جزائر . 

كنت أتفق معه حين كنا نفكر سوياً . لان أفكارنا كانت دائًاً متائلة » 
ولکنی كنت أختلف معه وافترق عنه کاما حتت الظروف أن تعمل معا ۱ 

فتجاربنا تختلف اختلافاً كليأ > فحيما أريد أن أتخذ بعض الاحتیاطات في 
كفاحنا ضد الاستعار ‏ وهی احتياطات تعد من وجهة نظر احد المثقفين 
الأوربيين مثلاً غير كافية - إذا بصديقي يراها مفرطة إلى درجة الغلو . 

حتى إن الاستعار يجد خير حليف في أوضاعنا العقلية ذاتها . 


_ AY _ 


ولنفرض مثلاً أنه يريد أن يعطل بعض المشروعات في إدارة معينة » هنالك 
يكفيه أن يخلق في أجهزتها فراغاً مؤقتأ » أعني صورة مادية لما أطلقنا عليه من 
التنفيذ . 

هذا منهج 3 ولکن ما پمنا معرفته هو رد الفعل الصادر عنا إزاء ما حدث ۰ 

ولي تعرف رد الفعل .. اسأل واحدأ من روساء هذه الإدارة : لماذا توقف 

- لان السيد فلاناً .. الموظف المكلف عمل كذا ‏ غائب . 

السید فلان ..؟! ولكن الموظف ياحدى الإدارات إذا غاب أو مات فان 
الوظيفة تستر » ولا حکتک تفاهة أحد الموظفين . 

ولسوف ترى علائم الاستغراب ترتسم في الحال على وجه محدثك , لأنه يجهل 
أن هذا الموظف الصغير يمكن أن يؤدي بهارة دور حبة الرمل الق توقف آلة 
بأكلها عن الدوران . 

وف حالة آخری ۰ شحدت مثلا مع رجل من | لطیبین ۱ لثقفين شرح له 
نقائص امجتع الاسلامي > طبقاً لمقاييس اهتّمت بتحيصها خلال تجربة طويلة » 
أعنى أا مستقاة من واقع الاشیاء ذاته . 

لکن محدثك يقاطعك في لحظة معينة قائلاً : 

- سيدي .. إن أفكارك عظية ولكن ينبغي أن نعود إلى الواقع . 

وعندئد اسأله : 

ماهو هذا الواقع .. أرجوك أن تذكره لي ..؟! 

- AA ۰-2 


ولسوف تلاحظ أن الرجل يطلق ( الواقع ) لاعلى مايراه مثلك بعينيه . 
بل على مايفكر فيه دون الرجوع لاي مقياس من التاريخ أو الاجماع . 
فتكوينه العقلي يمنعه من أن یری ماهو أمام عينيه بلحمه وعظمه › 5 أن هذا 
التكوين هو الذي ينع الموظف الكبير في الإدارة من أن يدرك الفرق الضروري 
بين تفاهة الموظف وضرورات الوظيفة . 

بيد أن مشكلة الأوضاع العقلية تتصل » عامة ۰ بأمن شبكة العلاقات 


= 


الاجتاعية » في ا مجع الإسلامي » في بلد مستعمر او مهدد بمؤامرات الاستعار . 

فهذه الشبكة معرضة لضرباته ؛ لأن المسامين لم يطبقوا نظاماً واقعياً فعالاً 
ضد هذه الضربات » التي تأتي خاصة من القوارض الذين يعدم لتحقيق هدفه 
۴ تأتي بوجه عام من جميع أنواع القوارض » التي تعمل أسنانها في العلاقات 
الاجتاعية باجمع الإسلامي . 

وبعكس ذلك نرى كيف أن المجتع السوفييق دافع عن علاقاته ضد كل 
لقوارض » حين انخذ اجراءات جريفة ضد ماأطلق علیه : ( الواطنة السال 2 
۴8 ) » كيا يدافع عن وحدته الثقافية » وضد ماأطلق عليه : 
( الانحرافية 110([(/15048 EVA‏ ) كيا يدافع عن علاقاته الفكرية 
( الايديولوجية ) . وضد ماأطلق عليه ( التروتسكية 18015675018 ) کی 
یدافع عن علاقاته السياسية . 

وقد رأينا أخيراً كيف أن خروشوف آنذر نوعاً من القوارض المنبثين في 
صفوف الشعب ٠‏ واعداً إياهم يارسالهم إلى حيث يستروحون هواء سيبيريا » حتى 
يحول بينهم وبين أن يلتهموا شبكة العلاقات الأخلاقية والثقافية في الجتمع 
وت 

فهذا الوقف |زاء مشكلة اجتاعية معينة  »‏ تزل بعد وليدة » جدیر أن 
يلفت انتباهنا من جانبين » إذ أنه يرينا » في حالة محسة سرعة الادراك الواعي 


ع كان 


لدى المسؤولين السوفييت إزاء هته المشكلة الق مازالت في مهدها » م يرينا 
الإجراءات الرادعة الق أزمعوا اتخاذها منذ البداية > حتى يعطوا المشكلة حلا 
فعالاً . ۰ 

ومن المسلم به أن هذا الحل لم يخرج عن أن يكون مخططاً في صيغة إنذار 
لخروشوف » الذي يفكر دون شك تفكيرا هادئا في وسائل أكثر فاعلية من مجرد 
إرسال القوارض ضد الاجتاعية إلى سيبيريا » إذ أن المشكلة قد طرحت منذئذ على 
بساط البحث في اجلس السوفييتى الأعلى ۰ شأنها شأن أية مشكلة ذات آهمية بالغة 
الخطورة . 

ولک نقنى أن يكون لدينا في اجتم الإسلامي هذا الوعي لشکلتنا ٠‏ وأن 
يطبق عليها الإجراءات التي تناسبها . 

هذا وإننا م نفعل في هذا الفصل أكثر من رسمنا الخطوط العامة لامشكلة › 
كها ندل على وجودها . وبديهي أن طرق الاستععار شديدة التنوع في هذا انجال » 
حيث يقتضيه الأمر أن ينشئ في معنا أعظم قدر من الفراغ الاجتاعي › 
مستخدماً جميع الوسائل الاقتصادية والسياسية والثقافية والنفسية . 

والاستعیار لا يطبق سياسة دون أن يقدر آثارها السلبية التي يكن أن تنشأ 
عنها بالسبة لصلحته » وهو في هذا اجال یتخذ الاحتیاطات التي یلیها الفن 
العسكري أعنى أنه عندما يعد خطة هجوم يجب أن یقدر مقدماً احتال 
الانسحاب » وهو يقتضي دفاعاً عن خطوط الرجعة . 

وربما كان إحداث تخريب في شبكة العلاقات الاجتاعية في قطاع من 
قطاعات الحياة في بلد ما » كفيلاً بإثارة اهتام الدولة أو بعض الأفراد » ففي 
هذه الحالة يجد الاستعیار في أنفسنا ماوضعه للدفاع عن خطته »فهو يجده » في 
صورة مموعة من التقاليد ضد الاجتاعية . تؤثر على صمير الشعب الذي يواجه 


د ۰ - 


اهجوم » فهذه التقاليد هي التي تقدم تفسير ال هجوم » بل منحه صفه الشرعية . 
ay‏ 
یه » وبانتفريط في كل شىء » لأن اناد ضد الاجتاعية تشلما من ا احى 
العقلية والقانونية والإدارية . 

ومن الواضح مثلاً أن أية رسائل ذات أهمية معينة سياسية أو ثقافية . هی 
بسبب هذا جزء لا يكن |هماله من شبكة العلاقات الاجتاعية في بلد ما . 

وچ عن هذا انم هذه الال ي الانتعان ء افرص الان اناك 
أبديت دهشتك ذات يوم » سواء لان بريدك م يصل إلى من أرسل إليهم ام لان 
أي بريد لم يعد يصلك . 

أتدهش من ذلك ؟... هذا آمر لا يجوز.. وهاهو ذا حدم يتطوع ليشرح 
لكان مور رین دب 4 وان ر اهادي هوات 11 نيك 
له 

ورف شن تالم و له و م1 
مثلا : إن شخصية كبيرة معينة لم تتسام ذات مرة برقية مرسلة إليها . فعادت إلى 
الرسل مع ذکر أن ( العنوان مجهول ) 

ویقول لك ان الصحافة ذکرت هذا . ولسوف تتذ کر فجاة انك قرآته فعلا 
في إحدى الصحف الکبری » فلن تجرؤ بعد ذلك على أن تقول شيئاً . وهذا 
لا يكونون قد صادروا بريدك فحسب , بل یکونون 9 قد ألغوا في الوقت ذاته 
إجبيانيك النقدي بتفصيل من تفاصيل الحيأة اليومية ».وهو یر ان مق 


ضوء آخر » في نطاق مشروع التخريب الاستعاري . 
با 


ففى هذا الضوء الاخر » وفي هذا النطاق » يكن أن یاخذ هذا العمل تفسيراً 
مختلفاً : إذ يكن أن يحدث عدا » بوساطة موظف ضعيف تختفى المؤامرة وراء 
ضعفه » أو يكون هو ذاته شريكا فيها > وكل هذا من أجل خلق تقليد معاد 
لامجتع » أعني اساسا لتفسير يخلع صفة الثرعية على جميع ضروب التخريب 
الستقبلية . 

وفي هذه الحالة » یقثل التقليد المعادي لامجتع في سابقة » مجرد تفصيل 
يومي » يرتفع إلى مستوى مفتاح للتفسیر » إذ هو ثل لنا هذه الالاعیب على 
أا مور عادية كثيرة الوقوع"" . 

وفي حالات أخرى تستخدم أوضاعنا العقلية مفتاحاً لهذا التفسير » فلو 
فرضنا مثلا أن إجراء عاما ماية القطن ۸ ينفذ » فلسوف يفسرون ذلك بكل 
بساطة على آن مرده إلى ( الروتين ) » اعني إلى تقليد معاد لامحمع » تقلید 
مستورد » وأسيء استيراده » إذ أن هذه الكامة في موطنها تعني من الوجهة 
الاشتقاقية أن يوضع شيء في ( الطريق 801175 ) » والطريق الإداري العادي 
يكن في الواقع أن يشمل على بعض أشكال البطء » وهو مع هذا يبقى في نطاق 
توقيت مقدر وإن طال . 

أما في بلادنا فقد تغير معنى الثامة » فأصبح مرادفاً لعبارة ( الطريق 
المسدود ) » أي الوضع الذي تتجمد فيه الحركة الإدارية تجمداً لا تصبح معه 
المسألة مسألة توقيت قصير الأجل » أو طويل الأجل . 


)١(‏ واجهت أنا نفسي ذات يوم هذا الموقف . فقد وجدتني مضطراً أن أوجه بياناً إلى أربع صحف 
مختلفة راجيا إياها نشره » لأنه يتعلق بالدفاع عن شبكة العلاقات الثقافية ضد التخريب 
الاستعياري » ولكن البيان لم ينشر » ولم يكن أمامي سوى فرضين : 

۱ إذا لم يكن البیان قد وصل إلى الصحف فتلك كارثة . 
۲ - إذا لم تكن الصحف قد أرادت نشره » فذلك آدهی وأمر . 


- ۲ 


هذا التقلید العادي اج یسبب عجرا اختاعيا هالا کل عام دون آن 
حاول المسؤولون التخلص منه . 

بات وه از ارس ها و را ما 
ثقافي - قد همك شخصياً ‏ لم ينفذ منذ خسة آشهر » فیرفع الرجل عينيه ویدیه 
إلى السماء و یقول لك : 

- سيدي .. هذا هو الروتین . 

نم خفض ذراعیه لیدعك مشلولا في عملك الشخصی . مادام الاجر الذي 
تطلبه متصلا بعمله » قليلاً أو كثيراً . ولكنك لا تستطیم أن تقول له وخاصة |ذا 
كن لاا اق 

- لا يا سيدي .. ليس السبب هو الروتین ولكنه التخزين . تخزين العلاقات 
الاجتاعية في حوزة موظف » سواء أكان عاجزاً وضع قصدا هناك لتجميد الح ركة 
بضعفه وخوده + آم كان متأمراً يقوم عن عمد بدور السدادة ليوقف الحركة . 

والحق أننا لاندعى أن جميع التقاليد المعادية لامجقع من عمل الاستععار » على 
الرغ من آن آغلبها من صنعه , ولکننا نقول إن جع التقالید تخدم عمله ادام + 
نات مت اس ی توا هالا .. 

ومها يكن أمر الوسائل الستخدمة » فان ادف القصود دنا » تحطيم 
العلاقات الاجتاعية » ونشر العفونة في الطاقة الحيوية , بقدر مایبلغه جهد 
اسف 

والاستعار فنان في هذا الميدان › فهو يعرف كيف یطلق الغرائز غير 
الاجتاعية لدى القوارض من كل نوع . يستخدمها جميعأً في هدم شبكة العلاقات 
الاجتاعية > التي تتیح لجتمعنا أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ . 

ی ی 1 


2 ۱ 


دفاع عن شبكة العلاقات الاجةاعية 


هناك ظروف يشعر فيها الجسم مباشرة وبطريقة عفوية بالعنی الأولي 
لبعض الأشياء » التي لا يدرك مغزاها أحياناً الفكر نفسه ۰ بوساطة الطرق التي 

وهكذا يكن أن نتعلم في هذه الظروف العنی الأولي للحضارة » وأن معنى 
التحضر : أن يتعام ( الإنسان ) كيف يعيش في جماعة » ويدرك في الوقت ذاته 
الأهمية الرئيسية لشبكة العلاقات الاجاعية › في تنظیم الحياة الإنسانية » من 
أجل وظيفتها التاريخية . 

فاذا فهمنا هذا آدرکنا في هذه الحالة قهة نظام الدفاع الذي ينصبه مجتمع 
بطريقة غريزية حول شبكة علاقاته » كها يحميها من أي مساس بها . 

فجميع التعالم المقدسة التي حیط ها جتم ما ولو كان بدائياً ‏ حياته 
الاجتاعية » هی في الواقع ترجمة ذات أشكال خاصة عن هذا النظام الدفاعی 

وجميع القوانين التي أملتها السماء » أو وضعتها محاولات البشر » هي في 
حقيقة الأمر إجراءات دفاعية لحماية شبكة العلاقات الاجتاعية » وبدوها 
لاتستطيع الحياة الإنسانية أن تسقر › لاأخلاقياً » ولامادياً . 

فالوصايا العشر الوحاة إلى موسى هي أقوى الصور التي تظهر.فيها تلك 
الإرادة العليا التى تحوط وجودنا من كل جانب بشبكة من الماية الإلهية . وهى 
د و ۰ لا تکدت و 


E 


هذا هو أول نظام للدفاع الفعال الذي يحوط شبكة العلاقات الاجتاعية من 
أجل حمايتها » في أي مجتع وليد » ذلك الجمم الذي سيحقق وعد الله لذرية 
إبراهيم > ويتم هذا في رسالة النی العربي > وفي النشاط المشترك الذي تضطلع به 
أمته » تلك الأمة ( الوسط ) التي يناط بها تحقيق العلاقة بين الإنسانية المتحضرة 
الممثلة في شخص ( سامان ) ۰ والإنسانية العذراء الممثلة في شخص ( بلال ) . 
وهى العلاقة التى تمد جذورها البعيدة في أعماق تلك الوصية الإلهية الأولى : 
« لا يكن لك من آلحة أمامي ,۱ 

إن جميع المبادئ الأخلاقية . دينية كانت أو لادينية إفا تنتهي إلى هذا 
الأساس المقدس الذي يرتفع فوقه بناء الإنسانية الأخلاقي » 6 أنه هو الذي 
يؤمن نشاطها المشترك . 

بل إن جميع التعالم المقدسة التي دانت ها الانسانية العذراء وجميع البادق 
الأخلاقية التي اتخذتها الإنسانية التحضرة ليست إلا تطبیقاً متنوعاً لتعالم أخلاقية 
مشتركة » يختلف التطبيق فيها تبعا لتعاقب ظروف التاريخ الإنساني » واللهدف 
الأساسي هذه التعاليم هو الدفاع عن شبكة العلاقات الاجتاعية ٠‏ التي يقوم عليها 
كل مجع » كيا يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ . 

وليست القوانين الحديثة سوى تطبيق هذه التعالم في حالات خاصة ‏ ناشئة 
عن الحياة » وعن التجربة الخاصة نجتع يؤدي نشاطه المشترك » في مستوى قومي 
وعالمي معأ . وكل قانون من هذه القوانين › هو في اية الامر ء للإقلال من الآثار 
المفرقة الطردية » والإكثار من الاثار الوثقة الجذبية في شبكة العلاقات » الق 
تتيح له جميع أوجه النشاط الاجتاعي » وتشملها جميعاً » ابتداء من أكثرها ' 
بساطه » في المجتمعات » إلى آشدها تعقيدا . في الجتعات الي ارتقت سا الحضارة 
صعدا . 
)0 العهد القدم - سفر الخروج ‏ الإصحاح العشرون . 


د 56 د 


والا فاذا يقصد بالاقلال من الآثار المفرقة الطردية › والإكثار من الاثار 
الموثقة الجذبية في العلاقات المتحققة بين أفراد مجع معين » إن لم يكن يقصد پا 
تعلم هؤلاء الافراد كيف يعيشون معأ » أعني : كيف يتحضرون . 

لا تسرق .. لا تقتل 5 لا تکذب . ماذا تعنى هذه الكامات .. نها تعني بلا 
شك أشياء کثيرة » ولکن آهم هذه الاشیاء هو الاقلال من الآثار الطردية في ميول 
الافراد الذين يكونون الْجتع . 

وكامات مثل : « تصدق .. أحبب أخاك کا تحب نفسك .. احترم الوعد 
الذي تبذله .. » ماذا يقصد بها .؟ أشياء كثيرة ولاشك . ولكن آهمها جميعاً هو 
الإكثار من الآثار الجذبية في الميول الماعية الق توحد الأفراد في مجمع . 

وماذا يقصد بهذه التعالم الاخلاقية - التي يستخف با أحياناً آولشك الذين 
يدعون تحضيرنا » بإطلاق غرائزنا من عقالها ‏ سوى أا تضعنا على طريق 
احضارة » وهي تعامنا فن الحياة مع أقراننا .؟؟ 

وبهذا وحده تختلف الثقافة في جوهرها عن العم . 

فليست الثقافة سوى تعام الحضارة . أعني استخدام ملكاتنا الضميرية 
والعقلية في عالم الأشخاص . 

وليس العام سوى بعض نتائج الحضارة » أي إنه جرد جهد تبذله عقولنا 
حين تسنتخدم في عالم الأشياء . 

فالأولى تحركنا وتقحمنا كلية في موضوعها . وأما الثاني فانه يقحمنا في 
مجاله جزئياً . ظ 

والأولى تخلق علاقات بيننا وبين النظام الإنساني » والآخر يخلق علاقات 
بیننا وبين نظام الاشیاء ۰ 


5 ٩۱ - 


ومن هنا یتبین لنا آن الذین لوا عل تحریر غراشزنا » مسدعین آنهم 
( حضارة ) » وربما كان مصدر تعامهم هذه الكامة معجم لغوي ؛ او صحيفة 
سيارة » على حين يجهلون تمامأ ماذا تعني في الواقع . 

هؤلاء الأساتذة التساهلون في الحضارة م في الواقع شر أعداء التقدم : انم 
فوارض » يقرضون جوهر الحضارة ذاته » 6 تقرض الفئران كومة من القمح › 
لتحيله غير صالح لشيء . 

فإذا احتجنا اليوم أن نعد في بلادنا دفاعاً من أجل الحضارة » فن الواجب 
ان مكو لع جد ع ار رس 

ومن الواجب أن يعد معنا جائزة كبرى لمن يستطيع أن يكشف عن 
اجن هبيه سان , دفاعاً عن شبکة علاقاته ضد هذه القوارض ۰ 

ومع ذلك دبي هده القوارض وحدها النوع الجيواني الذي هدم اجتم 4 
حین یقرض شبکة علاقاته الق تعینه عل آداء نشاطه الشترك » بل إق هناك 
نوعین من خيانة اجمع : 

نوع یپدم روحه . وآخر يهدم وسائله . 

والخيانة الأولى تخلق الفراغ الاجتاعي حين دم المبادئ والاخلاق والروح ؛ 
وهي الأمور التي تبقي لامجتع التوتر الضروري ۰ كيا یواصل نشاطه الشترك في 
التاریخ . 

والخيانة الثانية تخلق الفراغ حين توجه جميع اللکات البدعة وجميع الفضائل 
الأخلاقية في المجمع خارج عالم الوقائع والظواهر . 

ay‏ خر ول مقعضیات الا رش » ولکتها 

۔ ۹۷ - میلاد مجع (۷) 


تنتهيان بطرق ختلفة » وأحياناً متعارضة إلى نتيجة واحدة هي : الفراغ 
الاجتاعي . حيث تغور الروح » وتغور معها وسائل الحضارة . 

وإفا تختان الحضارة إذا ما فارق دعاتها سبيلهم التي يسلكونها لأداء 
نشاطهم المشترك . واتبعوا سبلاً وطرائق متخالفة › تجعل النشاط مستحيلا : 
فسبل تنسل إلى حظيرة التصوف » وأاخرى تنحدر إلى عالم العجائب الذي هبت 
منه ريح ألف ليلة وليلة » وثالشة تختار طريق الرقص والغناء بدعوى أنها 
تحر . 

وهنا تأتي الساعة التي يقع فيها حك الله » كآنه شاطور على رأس الجتع : 
« ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبیله ‏ [ الانعام : ۱۵۳/۹ ] 

فن الواجب إذن أن نواجه مشكلة الدفاع عن شبكة العلاقات . لا بالنسبة 
لنوع معين من القوارض الخاصة » اولئك النواتج المجازون من قبل ثقافة اجنبية 
أساؤوا قثلها » ولكن بالنسبة میع الأنواع التي تخلق بطريقة أو بأخرى حالة 
الفراغ الاجتاعي . ۱ 

فبيدات القوارض إذن لا تكفي » تدلنا على ذلك التجربة اليومية » فنحن 
نرى مثلا أنه في اللحظة التى تعلن فيها السلطات الختصة في شوارع احدی 
العواصم العربية لسائقي السيارات ألا يستخدموا النفير.إلا في حالات الضرورة 
القصوى . في هذه اللحظة بالذات نجد هؤلاء السائقين يلعبون بهذه الالة بصورة 
غير معقولة . 

ذلك واقع صغير ولا شك » ولكنه عرض من أعراض التبطل وانعدام 
الفاعلية في دفاعنا عن شبكة علاقاتنا الاجتاعية . 

ومن الممكن بداهة أن نكتب في هذا الموضوع کتاباً كاملا ولكنه لا يساوي 
هذا القدر من المشقة . 


- ۹۸ - 


وغلى ذلك ينبغي أن نتصور المشكلة بوجه عام » وأن نصوغها بلغة الترية 
الاجداعية فايس اهر ان لتصور جلو ل جرنية الكت التحرية بعد فرات 
الأوان عدم جدواها » وأنها ضرب من ضروب العبث والسخرية » عندما نلاحظ 
مثلاً في مدخل أحد المستشفيات لافتة تدعو الزوار إلى احترام راحة الرضی ؛ على 
حين نرى مدير المبنى نفسه يربي داخله كلبأ ضخمأ ينبح طول النهار . 

هل يجب في هذه الحالة أن تقول للسيد المدير : إنه قد نسي أن يضع هذه 
اللافتة على مكتبه e‏ 


شا لو افیا هد الا لغ فقوت ل ال اعا هغ وکا : 


إذ ليس ادف منها أن نعام الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة . 
ولكن ادف أن نعلم كل فرد فن الحياة مع زملانه . أعني : أن نعامه كيف 
يتحضر . 

فإذا ما تصورنا التربية الاجتاعية في نطاق هذه الصطلحات أمكننا أن 
نلخصها في كامة واحدة هی : الثقافة . 

aa‏ زانيا فين هرت وی 
والابتذال تتيجة الاستعمال السیین » علی ما شرحناه فی دراسة سابقةل" . 

فلیست التربية مجموعة من القواعد والفاهم النظرية التي لا سلطان ها 

على الواقع » على عالم الاشخاص › وعام الافکار » وعام الاشیاء . 


وليست هي من إنتاج التعالین وبحار العلوم > آلدین یعرفون جميع كامات 


1 طبيعي: انا لول هذا نیز عن سل که آلا : لوخد لفن ااا ن ».وگن 
ليس من شك في أن هذه الاسباب ذاتا هي التي تضطرنا إلى أن نجعله بين القوارض التي تهدم 
امجتع من حيث تظن أا تخدمه . 

(۲) انظر کتاب ( مشکلة الثقافة ) . 


ل 


شرا » أو أولفك الذين يعرفون جميع المبادئ والتعالم التي جاءت في الإسلام » 
دون أن يستطيعوا تطبيق مبدا او تعلم واحد لتغيير انفسهم » أو تغيير بيئتهم . 

فكل حقيقة لا تؤثر على الشالوث الاجتاعي : الأشخاص › والأفكار , 
والأشياء » هى حقيقة ميتة . 

وكامة ( تربية اجتاعية ) تشترك في هذا المصير العام : فهي لا تعني شيئاً إذا 
م تكن في الواقع وبا تحمل من معنی - وسيلة فعالة لتغيير الإنسان . وتعلهه 
الوجود نحو الأحسن دائًا » وكيف يكون معهم شبكة العلاقات التي تتيح 
لامجع أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ . 

وكذلك كامة ( ثقافة ) . ليست سوى كامة فارغة رنانة لولم تخلع على 
( التربية الاجتاعية ) الضون الضروري ‏ الذي يتيح لها الاضطلاع بوظيفتها 
المغيرة . 

ومن الواجب أن نفكر ملیاً في هذه المصطلحات , لا من طريق الاستعانة 
بقاموس سك به اليد » ولكن من طريق الاستعانة برأس مستقر بين اليدين . 

فليس الأمر اذن أن نقول : إن الثقافة تحتوي بصفة عامة عدداً من 
الفصول هی : الأخلاق . والجمال » والمنطق العملي » والصناعة الفنية . ولكن 
الأمر يقتضينا أن نتساءل : كيف ينبغي أن ندركها في صورة برنامج تربوي 
يصلح لتغيير الإنسان الذي لم يتحضر بعد » في ظروف نفسية زمنية معينة › 
أو لابقاء الانسان المتحضر في مستوى وظيفته الاجتاعية › وفي مستوى 
أهداف الإنسانية . 


أما فيا يتعلق بحالتنا » أعنى البلاد العربية والإسلامية » فينبغي أن نفكر في 
الإنسان الذي لم يتحضر بعد , أو الذي خرج من دورة حضارته في أزمة تار ية 
معينة » كيا نحدد ‏ بالنسبة إليه ‏ شروط الفاعلية الي يكن أن تقوم على منهج 
للأخلاق أو امال مثلاً . 

أي إنه ينبغي أن نحدد من أجل الإنسان الشروط الأولية التي تحقق له 
ما يبتغي من ثقافة . 


الشروط الاولية للتربية الاجتاعية 


شلات الاشان طییعنها الخاضة + فهین لت الختلانا كليا عق مشکلات 
ان کف باق یاقا رل من رمیات قاری 

ولع الاجتاع مناهجه الخاصة » فإذا ماصرفنا النظر عن مناهجه وقعنا 
احیانا 3 ذلك النقص » کن يداوي بالي رجلاً من خشب . 6 یقول الشل 
الفرسي . 

وحدث هذا غالبا ف البلاد الاسلامية . فاملول کها مستعارة من بلاد 
احفر e‏ ای وتا حون اب متا 
فاعلیتها في الطریق » جرد انفصاها عن إطارها الاجقاعي . 

وال ا لیس کجال الیکانیکا » وهو لا یرتضی کل الاستمارات » لان 
أي حل ذي طابع اجقاعي يشقل تقريباً E‏ > ولا يکن 
تعريفها » ولا يكن أن تدخل في صيغة التعريف » على حين تعد ضنأ جزءا منه 
لايستغنى عنه » عندما تطبق في ظروف عادية . أي في ظروف البلاد الي 
نستوردها منها . 

ET‏ > هذه العناصر جزء من المحيط الاجتاعي ۰ - في الحالة التي 
يطبق التعريف خارج هذا احیط - تطبق تلقائياً في ضورة فكرة يفرضها الوسط 
على سلوكنا . فإن لم توجد يصبح التعريف زائفا تقريباً » إذ تنقصه بعض 
الاشياء التى ضاعت حين انفصل عن ظروفه الاصلية . 

ولقد سبق أن لفتنا اهتام القاری إلى هذا الجانب في ( مشكلة الثقافة ) » 
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وبوسعنا أن نزید من | بضاعه بالقیاس غل مناهج الکهیاء . ولتعترض أن بل 
يا کان عرف لامرة الاولی الصيغة الكيائية لاماء . وهي الق نعرفها ف دراستنا 
مرها رش كا 

فاص مه و حيت ار رو ار د حجنا 
الناس قبسپا هکذا ‏ لیطبقها في صناعة الاء » فانه لن یصل إلى شىء ؛ إذ ینقصه 
عند التطبیق عنصر جوهري هو : الرکب الذي ل تعبر عنه الصيفة . ولا يكن أن 
۰ تعبررعنه » لانها من حيث كانت تعبیراً عن علاقات كية بين عنصري الایدروجین 
RF‏ 

فجميع أنواع الحلول ذات الصيغة الاجتاعية التي نقبسپا عن بلاد أخرى 
في هذه البلاد على وجه التأكيد » ولكنها تقتضی عند التطبيق عناصر مكملة 
لاتأني معها . ولا يمكن أن تأتي معها ء لأنه لايمكن حصرها . ولا يكن فصلها 
عن المحيط الاجقاعي في بلادها , أي لايمكن فصلها عن ( روحها ) . 

وإذن » فلي نواجه بطريقة فنية أية مشكلة اجتاعية . ينبغي ألا يقتصر 
لماعل التراض لرل الى ادت ضحتها ارج بلاذنا + ذ ان الضيفة 
ال سحبعة بلا ادن كلد ولج قاطا رهبا اا چ کي ق عي آلدی 
تخلقت فيه » في نفحة ( الروح ) التي تخيلتها . 

ها معن لان نی كن E‏ 

لح مهو( تانق ET‏ تب زین کیت « 


+ 


والإفادة من جهودم » ولكن بشرط أن نرد الحل المستعار إلى أصول البلید 
المستعيرة 1 

وبعبارة أخرى » ينبغي أن نيئ في بلادنا احیسط اللازم لتطبيق 
مانتصور من حلول لمشكلاتنا الاجتاعية . 


تلك هي مشكلة الشروط الأولية » وهي مشكلة تثور أمامنا لا بالنسبة إلى 
الحلول الجاهزة التي نقبسها من الخارج » بل بالنسبة ميع الحلول التي نتصورها 
لحل مایواجه مجتعنا من مشكلات » في مرحلته التاريخية الراهنة . 

وقد يدهش بعض الناس أحياناً في أوساطنا المفكرة » حيث الفكرة 
الإصلاحية دايا موضوع الاهتام > يدهشون من أن الحلول التي أكدت صلاحيتها 
من قبل في الجتع الإسلامي الأول لم تعد ها اليوم فاعليتها . 

ولننظر مشلا إلى ( الزكاة ) » وقد كانت الدعامة التي قام عليها بناء 
الإمبراطورية الإسلامية » بجميع مؤسساتها الدينية والحربية » وجميع إداراتها 
الثقافية » واعاها الاجتاعية . 

آما الآن » فلقد فقد هذا النظام الإسلامي تقریباً كل فاعليته الاجتاعية . 
بل لننظر أكثر من ذلك إلى فكرة ( إسلام ) ذاتها » وهي التي نعرف دوا العميق 
في ضير المسامين الأولين » هذه الفكرة لم يعد لها اليوم الدوي نفسه » وقوة 
التوجيه لسلوكنا الفردي » ولأعمالنا وأفكارنا ومشاعرنا ؟! 


وبعض المسامين ‏ الذین مازالوا يحسون بقلو مم بالمأساة ٠‏ ولكن ليس لدم 
مايكفي من الصبر والاناة لدراستها ‏ هؤلاء يترجمون داعا عن المأساة قائلين : 

« إننا لم نعد مسامين إلا بشهادة الميلاد » . وإنهم ليقرون الحقيقة ولكنهم 
ربا فعلوا شيئأ أكثر فائدة لو أنهم لاحظوا ملاحظات أولية في وسطنا . 
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ومع ذلك فن السپل آن قوم ببعض اللاحظات ا الوقوه . 

فيكن أن نلاحظ مثلا التأثير العظم للحقيقة الاسلامية على الحضور دير 
يشهدون صلاة المعة » وينصتون إلى خطبتها عند فدمي ادرف الساجد ۱ 

إن كامات الإمام التي تبط من المنبر على هدا الستع النصت تزلزل کیانه . 

a,‏ :مهن اعد لفل داب هوهق ترش 
الإمام نفسه » وقد خنقته شبقاته وانفعالاته . 

ومع ذلك فإذا ماقضى هذا المستمع صلاته » بقيت ( الحقيقة ) التي زلزلت 
كيانه في المسجد » ولم تتبعه إلى الشارع . 

فالسام حين يتخطى عتبة المسجد ينتقل إذن من حال إلى حال آخرى . 
وهذا یضطرنا إلى آن نسجل ملاحظتنا : [ن هنك انفصالاً بن العنصر الروحی 
والعنصر الاجةاعى » هناك افتراق بين البداً والحياة . 
سلوکه في السجد » وشطر ینظمه في الشارع . 
یتعرض لاشد التأثیرات النفسية تعارضاً » فاذا ما تخطی عتبة السجد یوم امعة 
الشارع يعاوده البرد فیحتل قلبه و نقسه . انه پسمع ڪيل فدمي ا و 
في فضائل رمضان » ولكنه مند يعود إلى بيته يستع في الراديو إلى العرض 
الأسبوعي لرئيس إحدى الدول الإسلامية ۰ يحرض خلاله المواطنين في بلاده أن 
)١(‏ هذا التعبير يطلق على تقاليد الاسكتلنديين في استخدام ( الدش ) ۰ لانهم ا 

تاش فو عاء از 


۵ دن 


بفطروا رمضان لمواجهة ضرورات البناء الاجتاعي » كأن هذا البناء یکن أن 
تقوم قائمته دون اسس اخلاقية » او كانما يكن في أي بلد فصل الجهد الاجتاعي 
عن القوى الاخلاقية الق تسانده » دون هدم هذا الجهد ذاته » وطبيعي أن هذا 

وان التجربة الحالية في الاتحاد السوفييتي لترينا إلى أي حد يهم هذا البلد في 
تخطيط بنائه الاشتراي بجميع إمكانيات الإيان الشيوعي . و بجمیع القوى 
الاخلاقية الي محر کها ؛ فلو فرض أن قال احد القادة الشيوعيين اية قولة تضر 
بوحدة النشاط الق تضم جیع القوى الاخلاقية والمادية في البلد » في عمله 
المشترك » إذن لاتهم بالجنون ۰ وفصل فورا من قيادة الحزب . 

وهذا كله يبين لنا أن السام لا يستطيع أن يحقق وحدة شخصه في هذه 
الظروف . 

وتاريخ هذا الانفصال يرجع بلا شك إلى عهد جد بعيد » فقد حدث أولاً 
بين العنصر الروحي والعنصر السياسي > بين الدولة والفكرة الدينية . ويمكن أن 
نؤرخ هذا الانفصال الأول معركة صفين » ولكن آثاره أخذت تتفثى في العام 
الإسلامي کا مرض عضال لم يوجد له علاج . 

واليوم غدا الانفصال بين الروحي والاجتاعي » وأثاره هي مانلاحظ في 
سلوك السام الحديث في السجد وفي الشارع . 

وبعبارة أخرى : يجد المسام ( نفسه ) في حیط المسجد ء لأن المسجد هو 
الذي ینثی بالنسبة لضميره الوسط الأولي الذي تكون فيه › فهو يجد 
( شخصه ) . 

ولکنه على عتبة السجد يفقد صلته بهذا الوسط الاولي » ويجد نفسه في 
نطاق الظروف الاجقاعية التي محو ( شخصه ) وتبعث فيه ( الفرد ) الخام . 


- ۷ _ 


ول نعطي طذه الأساة تعبیرها احدیث الرومانسي نقول : ٍن السلم یعیش 
الیوم تارة في حالة رم ایا و | بل ۱ ۳ 
yT‏ را 

فا نجع مضطر أن يستعير من الطبيعة . آعنی من غرائز الفرد طافته الحيوية 
اللازمة لأداء نشاطه الشترك في التاريخ ٠.‏ 

ولكن الطاقة الحيوية قد تدم المجتقع مالم يسبق تکییفها » أعني مالم تكن 
خاضعة لنظام دقيق ليه فكرة علیا ‏ تعيد تنظم هذه الطاقة › وتعيد 
توجيهها فتحوها من طاقة ذات وظائف بيولوجية خالصة في المقام الأول 
- حيث تشترك في حفظ النوع ‏ إلى طاقة ذات وظائف اجتاعية يؤديا 
الإنسان » حين يسهم في النشاط المشترك جع ما . 


فالمشكلة الق نواجهها هنا إذن ذات جانبين : جانب اجتاعي وجانب 
نفسي . وقد ا العا رض السالفة آنه لی نعالجها.من كلا جانبيها يجب 
أن تكون لدينا ( فكرة ) عليا » تصل مابين الروحي والاجتاعي » وتجري من 
جدید ترکیب الشخص السام ك عله يها ذل مع ذاته وق السجد ود 
الشارع . 


ولقد آکدت الفكرة الاسلامية فيا مضى صلاحیتها في بناء جتع استطاع أن 
یودی نشاطه الشترك بطر يقة بالغة التوفیق . 

لود اخسته هذه الذكرة اا هه الیوبه دق الستوی الفرن لنط انیا 
لو + لجعلت منه اا زا 
)١(‏ هذه إشارة إلى قصة أوسكار وايلد الشپورة ٠‏ وهي قصة عام طبيب يطبق على نفسه طرقاً 

عامية تنتهي بتحليل ذاته إلى شخصيتين : شخصية الوحش المجرم في شخص مستر هاید . 

وشخصية العام الفاضل في الدكتور جيكل . 


0 اج 


أظهرت فاعليتها الكاملة في إعادة تنظيم E‏ وی ل عاديا نيه 
الجزيرة العربية إلى عصر النى عليه الصلاة والسلام . 

ف كان ارم فى ا مالس النادينة للدرلة ال مات 
الفتية . من أجل مواجهة ضرورات الحرب » التي ستبدا بمعركة بدر » كان 
صحابته یقدمون له عن طیب خاطر جزءا من امو الى ویعقب سعد بن عبادة 
عل قله كلك الک ال 

« یارسول أله خذ من آموالنا ماشئت ٠‏ وها آخذته منها احب الیناها 
ترک 

هذا مثال یرینا کیف آن الطاقة احيوية فی صورة غريزة القلك الطبوعة 

وأيأ ما كان الامر فان عملية إعادة التنظم والتوجیه ينبغي أن تکون المهمة 
ادوج فق.خطة النيضة الاسلامیة » لان حفیقها هو الذی بوجند الغرط الاول 
لتحويل الجهود في نطاق هذه النهضة إلى جهود فعالة . 

وقد تم هذا العمل في المجتع الإسلامي الأول بفضل رعاية الفكرة القرآنية › 
لا على انها مفاهم تدرس وتعلم على يد فقهاء الشريعة > ولكن عن انها 
( حقيقة ) عاملة مؤثرة » تجمع في نظامها مباشرة كل ما يقوم به الفرد من 
أعمال وإشارات » على ما جاء في حديث ابن عمر وحديث جندب رضي الله 
عنها : « لقد عشنا دهراً طويلاً وأحدنا يؤق الإيمان قبل القرآن » فتنزل 
السورة على مد يلم فيتعام حلاهها وحرامها . وأمرها وزاجرها وما ينبغي 
آن یقف عنده منها » . 

وقد خططنا في فصل سابق عملية إعادة تنظم الطاقة الحيوية من الناحية 
النظر ية . 


ويمكن أن نزيد في إيضاحها هنا من حيث هي عمل فكرة ( الإسلام ) ذاتها 
EL‏ وتزید او خی کف بخ تکیت له اند درف 
الحيوية » واخضاعها لنظامها . ولذا يتعين علینا اللجوء إلى لغة التحلیل النفسی 
بغية تتبع اطراد احضارة » باعتباره صورة زمنية للافعال وردود الأفمال 
المتبادلة » والتى تتولد منذ بداية هذا الاطراد بين الفرد والفکرة الدينية الق تشر 
فیه ام ركة والنشاط . | 

فعندما نعد الفرد عند نقطة الصفر في الصورة التخطيطية التي قدمناها . 
نجده في الحالة التي يطلق عليها بعض المؤرخين المسامين كامة : ( الفطرة ) أي مع 
جميع غرائزه ا وهبته إياها الطبيعة » فالفرد في هذه الحالة ليس في أساسه الا 
( الانسان الطبيعي ) . 

غين أن الفكرة الهدينيه موق تون خضاع كر ذه یه کت تل 
ما یعرف ي عم النفس ( الفرويدي ) ب ( الکبت ) . ولیس من شأن هذه 
العملية القضاء على الغرائز » ولکنها تتولى تنظیها في علاقة وظيفية مع 
مقتضیات الفكرة الدينية › فالحيوية الحيوانية الممثلة في الغرائز بصورة محسة لم 
تلغ » ولكنها خضعت لقواعد نظام معين . 

هده احالة یتحرر الفرد خت من قانون الطبيعة الفطور ف ذاته » 
ويخضع وجوده كله لامقتضیات الروحية التي أوجدتها الفكرة الدينية في نفسه » 
اعا هارس معه حیاته ف هذه الال امجديدة طبقاً لقانون الروح . 

وهذا القانون عينه هو الذي كان يحك بلالا تحت سياط العذاب ۰ فیرفع 
سبابته وهو يقول : « احد ! احد ! » . ومن الواضح ان هذه القولة لا تمثل 
صا الم تة :قفوت الق نو كد یه و کته لا يكن ان بکون فد انش 
بوساطة التعذیب » ؟ نا لا قشل نداء العقل فالام لا يتعقل الأمور . ۱ 


۳ 


إنها صيحة الروح تحررت من إسار الغرائز بعد ما تمت سيطرة العقيدة عليها 
هائیاً في ذات ( بلال بن رباح ) . 

كذلك كن المجتمع الإسلامى يحمه هذا التغيير ذاته » إذ كان شأنه شأن 
( بلال ) » لا يتحدث بلغة اللحم والدم  »‏ أن صوت العقل كن لا يزال صامتاً 
في انحتم الولید . فكل لغة هذا العصر كانت روحية النطق > إذهي بنت الروح 
أولا وقبل كل شيء . 

ذلك هو الطور الأول من أطوار حضارة معينة » الطور الذي تروض فيه 
الغرائز وتسلك في نظام خاص يكبح جماحها » ويقيد انطلاقها . 

الروح في صوت بلال هي التي تتکام » وتتحدى بلغتها اللحم والدم » وكأنا 
كان يتحدى هو أيضاً بسبابته المرفوعة طبيعة البشر » ويرفع بها في لحظة معينة 

والروح أيضأ هي الق كانت تتحدث بصوت ( الزانية ) حين أقبلت على 
رسول الله ييه » تعلن عن خطيئتها ۰ وتطلب إقامة حد الزنا عليها . فهذه 
الوقائع حميعها تخرج عن معايير الطبيعة » وتدل على أن الغريزة قد كبتت » غير 
أا ظلت محتفظة بنزوعها إلى التحرير . وهنا ينشب الصراع احتدم بين هذا 
النزوع وسيطرة الروح . 

وفي الوقت نفسه يواصل المجمع ۰ ربيب الفكرة الدينية » طريق تطوره » 
وتکتّل شکه علافاته الداخلية 2 بقدر امتداد إشعاع هده الفكرة ٤‏ العام ¢ 
جديدة نتيجة اکقاله . 

وحتی تتفق تلك الحضارة مع القاییس الستجدة تسلك منعطفاً جدید 
یتطابق مع ( النهضة ) ۰ 6 نراها بالنسبة إلى الدورة الاوربية » ومع استیلاء 
الأمويين على الخلافة بالنسبة للدورة الاسلامية . 


۰ 


وق الان کلتیها فان النعطف هو منعطف العقل . غير آن هد الله 
لا يلك سيطرة الروح على الغرائز » وحينئدٍ تشرع الغرائز في التحرر من فیودها 
بالتدریج على الصورة التي عرفناها عن عهد بني أمية » إذ آخذت الروح تفقد 
نفوذها ٠‏ 5 کف الجقع عن ممارسة ضغطه على الفرد ۱ 

E‏ وليه واحدة > وأنما تتحرر بقدر ما تصعف 
سلطان الروت.. ۱ 

وكاما واصل التاريخ سيره » واصل التطور عمله في نفسية الفرد » وفي 
البناء الأخلاقي لامجتم » الذي يكف عن تعدیل سلوك الأفراد . و بقدر ما 
تتحرر هذه النزعة من قیودها في الجتمع ۰ ینکش التحرز الأخلاق في أفعال 
الفرد الخاصة شيئاً فشيئاً . 

ولو استطعنا مراقبة هذه الظروف النفسية بوسيلة دقيقة › بغية تتبع 
نتائجها - 5 هو الشان فق معام الطبيعة - لامکننا آن نلاحظ انخفاضاً فى 
مستوی أخلاق امجتم . 

وبعبارة آخری : نلاحظ نقصاً في الفاعلية الاجقاعية للفكرة الدينية › 
وان هذه الفكرة تتناقص داعأ > منذ أن دخلت الحضارة منعطف العقل . 

فأوج الحضارة » وأعني به ازدهار العلوم والفنون فيها › يلتقى من وجهة 
نظر ( عام العلل ۴۱۳0۱0۵16 ) مع بدء مرض اجتاعى معين لما یلفت انتباه 
الورخین وعاساء جاع لأن آثارها احسة لا تزال بعيدة » وا تواصل 
الغريزة ‏ الکبوحة الماح بيد الفكرة الدينية ‏ سعیها إلى الانطلاق والتحرر ‏ 
وتستعید الطبيعة سيطرتا على الفرد » وعلى الجتع » شيكأ فشيئا . 

فاذا ما بلغ هذا التحرر قعامه «عادت الغرائز إن سيريا عل فصر 
الانسان » وبدأ الطور الشالث من أطوار احضارة » بظهور الغريزة التي تسفر 


س 


عن وجهها تماما . وهنا تنتهي الوظيفة الاجتاعية للفكرة الدينية » وتعود 
الأشياء ‏ كانت في عجتع منحل » ضرب ائياً في ليل التاريخ » وبذلك تم دورة 
في الحضارة . 

هذه الدورة الكاملة تضيء لنا جميع المراحل التي تمر بها الطاقة احيوية خلال 
حضارة » ولكنها تضيء خاصة المرحلة الأولى ٠‏ عندما تخضع خضوعاً تاماً لنظام 
فكرة دينية . 

وهي ترينا في أي الظروف تم عملية التنظم لتلك الطاقة الحيوية » في ظل 
سيطرة الفكرة الدينية . وهذه النظرة أساسية في أي مشروع يستهدف إعادة 
تنظم الطاقة » بغية إعادة بناء شبكة علاقات معينة . 

فإعادة التنظم تستلزم الظروف نفسها » أعني فكرة دينية جديدة . ولقد 
برهنت تجربتنا اليومية على أمرين : 

١‏ إن الفكرة الإسلامية لم يعد ها في سلوك الفرد ما كان لها من فاعلية 
على عهد الني مهن .. 

 طیح وأنها تستعيد خلقها بصورة تلقائية عند قدمي المنبر » في‎ ١ 
. المسجد‎ 

ونستخلص من اللاحظة الاول أن السار لا حتفظ باستقلاله الأخلاق › 
ابتداء من اللحظة التى يغادر فيها المسجد ٠‏ فهو یسقط تحت سطوة قانون العدد . 
وبدلاً من أن يؤثر على الوسط طبقاً لثله الأعلى ومبادئه » نجد أن الوسط هو 
الذي يؤثر عليه » فيجرده من مثله الأعلى » ودم مبادئه . 

وقد تبرز هذه الملاحظة أحياناً بصورة روائية مؤسية » عندما نجد أحد قادة 
الحركة الإصلاحية في بلد إسلامي . كالشيخ العقى بالجزائر » يبذل جهده في دفع 
حركة كهذه خلال أعوام طويلة  .‏ إنه يفقد استقلاله الاخلاق ليصبح نهائياً 


- ۲۱۲ - 


حليفا 2 ای ی ان القرة لين كير ادي ضيه اه 
حلیفا للقابلية للاستعار . 

والملاحظة الثانية ترينا أن السام يعثر على استقلاله الأخلاقي في جو 
السجد » إذ يكون اجتاع اشخاص . يخلق تاثير الوعظ لديم الظروف الاولية 
الل تورف فيو ا ااه عيد السین ال رلين ,وقد كنت ال 9 
اميوية لدی صحابة النی علیه الصلاة والسلام في تلاك الظروف لا منظمة 
وا اما شرت مرت ارت 

فاذا ما شعر المسم في عصرنا هذا ء وفي جو السجد » بسيطرة الفکرة 
الإسلامية على غرائزه » وإذا ما وجد نفسه يضل عن هذا الشعور بمجرد خروجه 
إلى الشارع » فعنى ذلك أنه لا يجد في الحياة الإطار الضروري الذي ینقذ استقلاله 
اه توح اس نين مس وه نها دن 
فحسب » من الناحية النظرية » ولکنها تذ کره دافا بانه مدفوع مع غيره من 
ل قاط مر یا علي هرا الیل الاعل الخترت: .. 

ون کی یی ی اس ی تا 
نفنا ما کان ییکن أن بحدث من السامین الأولین لو آنم بدلاً من آن یدعوا ال 
تحقيق مثلهم الاعلی بالطرق العملية » اكتفوا بصلاة داخل مسجد من أجل 
تحقيقه ؟.. من المؤكد في هذه الحالة أنهم ما کانوا لیغیروا من الوسط الجاهلى 
باحتفاظهم باستقلاهم الاخلاقي في جميع الظروف . وا هو الوسط الجاهلي الذي 
ریا كان قد حوفم إلى مشرکین . 

فالنشاط الشترك هو الذي آنقذهم . وهو الذي أتقذ الوسط الجاهلي في 
الوقت ذاته . 

إن المشكلة التي تواجه السام اليوم هي تقریبا المنكلة نفسها التي عبر عنها 


الرسول ميم في قوله ١‏ 
. ۱۱۳ - میلاد جع (۸) 


« لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوهها “6 . 

فنحن بحاجة إلى إعادة تنظم طاقة السا الحيوية وتوجيههاء وأول 
ما يصادفنا في هذا السبيل هو أنه يجب تنظم تعلم ( القرآن ) تنظهأ ( يوحي ) 
معه من جديد إلى الضير السام ( الحقيقة ) القرانية » 6 لو كانت جديدة ‏ نازلة 
من فورها من السماء على هذا الضير . 

وثاني ما يصادفنا هو أنه يجب تحديد رسالة المسم الجديدة في العام . فبهذا 
يستطيع المسم منذ البداية أن يحتفظ باستقلاله الأخلاقي » حتى ولو عاش في مجتم 
لا يتفق مع مثله الأعلى ومبادئه , ک أنه يستطيع أن يواجه ‏ على الرغ من فقره 
أو ثرائه - مسؤولياته مها يكن قدر الظروف الخارجية الأخلاقية أو المادية . 

وهو بهذه الطريقة يستطيع أيضأ أن ينشئ وسطه الخاص شيئأ فشيئأ » حين 
يؤثر على الظروف الخارجية بحياة فوذجية ينتقل أثرها إلى ما عداها» ؟ كانت 
حياة حفنة الرجال الذين عاشوا حول النى یر مكة » ایام الإسلام الأولى . 

ومع ذلك فان هذه التأملات لا تنشئ حلا » ولكنها مجرد خطوة على 
طريق المشكلة ذات الأهمية الخطيرة بالنسبة لمستقبل العالم الإسلامي . 

ولكي نعطي هذه التأملات قبة علية يجب أن نعرضها لاختبار الحياة » في 
صورة إجراءات تربوية فعلية » في المستوى الإسلامي » ومن أجل هذا لابد من 
المارسة العملية . ولي تكون مثرة يجب أن يتولاها ممع من المتخصصين . 
الخالين من العقد البيروقراطية الق تنتاب الموظف . ومن ( نظارة ) رجل 
السياسة » احدودة حريته الأخلاقية بأوامر حزبه أو جماعته . ومن أخلاق 
الفوضويين المغرمين بلق الرأي العام . 

يجب أن نحفظ لكل مشكلة استقلاها بالنسبة إلى غيرها » وإلا أغرقنا مشكلة 


١١+ 


ا 

وغل أية حال » ینبفی علی احکومات الاسلامية آن تععد هنا الشروء 
لیفت ناه ان دسا تقو که الم لفات ار ا و EE‏ 
الاسلامي » یقویها من باب آولی ق الستوی القومي . 

هذا دون أن ننسی أنه باسم الفكرة السامية يرتضي وه 
قساوة نظام التقشف الذي سوي بين الاغنیاء والفقراء » ویعطی لكل |ٍنسان 
حظه » مع آکبر قدر من الفاعلية » في ظل الحكة القائلة : 

« الفرد لامجموع - واجموع للفرد » . 

وفوا عرو شبکه العلافنات الاجعافيه ق ارق سما هيا توق آقمن 
EE‏ 

٠‏ من الحرم ۱۳۸۲ ه 


القاهره ١‏ 
00 ۳ من حزيران (یونیو) ۱۹۱۲ م 


امسارد 


۱ - مسررد الایات القرانية 

؟ ‏ مسرد الاحادیث النبو ية 

۲ مسرد الاعلام يشمل الأشخاص والدول والامكنة 
؟ ‏ مسرد الشعوب والماعات والذاهب 

مسرد المؤمرات والمعاهدات والاتفاقيات 

1 مسرد المراجع والمصادر 

۷ - مسرد الموضوعات 


١١7 - 


| - منود الايات القرانية 


الاه رتمها ۱ ۳ 
سوره الا نعام ( ٦‏ ) 

4 10 .4 ولاتقتلوا أولادم من إملاق » نحن نرزقک وإياهم‎ ١ 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سبیله 4 . ۱9۳ ۹۸ 
سورة الاعراف ( ۷ ) 

+ فلا یامن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 . ۹۹ ۲۵ 
سورة الأنفال ( ۸ ) 

ل لو انفقت مافي الأرض جيعاً ما ألّفت بين قلوهم » ولکن الله ٠‏ 1۶ ۸ 


الف بينهم » إنه عزيز حکم ‏ . 

سوره هود ( ۱۱ ) 
ل ولأن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ء إنه ليؤس 56و١٠‏ ۳۵ 
كفور . ولان أذقناه نعماء بعد ضرّاء متسه ليقولن : ذهب 


سورة يوسف ( ۱۲ ) 


۾ انه لا ييئس من روح الله إلا القوم الکافرون > . ۸۷ ۲۵ 
سورة الرعد ( ۱۳ ) 

( إن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم > . 3 ۷۹ 
سورة النحل (۱۰ ) 

و إن ابراهم كان أمة > . ۱۲۰ ۷ و 


- ۷۹ - 


ولاتقتلوا أولادم خشية إملاق . نحن نرزقهم وإيام » . 
سورة الذاريات ( ۵۱ ) 
ل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون © . 2 
سورة الصف ( ۱۱ ) 


$ إن الله يحب الذين یقاتلون في سبيله صفاً انم بنیان ‏ 6 


مرصوص 4 . 


۹ 


۷۹ 


۷1 


۲ مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
« ر » 
حدیث الرأة الق طلبت من الرسول ( مر ) إقامة حد الزنا علیها . ۱۱۰۵ 
« لى » 
و كل مولوة يوك عل الفظرة یام دای ره و لاله ود 18 
« ل» 
۷ ۷۱ ۰۸۱ 
« لا يصلح آخر هذه الامة الا با صلح به أولها » . ۱ 
دم 
دایمن هی ون يتك وة ۲ ۲ ۵۷ 
« ی » 


« پوشكك آن تداعی الامم علیک کا تداعی الاكلة إل ابال : آومن +770 
قلة نحن یومذ یا رسول الّه ؟ قال : لا بل أ کثیر » ولکنک غشاء 

كغشاء السیل » ولینزعن الله من قلوب أعدائكم الهابة منك » ولیقذفن في 

قلوبك الوهن » قیل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا 

وكراهية للوت » . 


۱ 


؟ ‏ مسبرد الاعلام 
( یثمل الاشخاص والدول والأمكنة ) 


2 
با سس 
¥ 


آشوريا ينبال ٤۲‏ 
إبراهم ( عليه السلام ) ۹۵ 
أبن خلدون ٤۷‏ 

أبن تمر ۱۰۸ 

آبو ذر الغفاری 1۷ 
إسماعيل ( عليه السلام) ۱ 
الأغالبة (علكة) ۷۷ 
ألمانيا ۷ لاع 

اليزيا (معركة) ۱۳۰۱۰ 
إنجلترا ۲۲ 

انشتین ۳۰ 

آوسکا وایلد ۱۰۷ 


(« بت » 


بدر ۱۰۸ 

: 8 
بشير العوا ح ۳ 
برانلي (عالم ) 16 
بغداد ٤٦‏ 


بلال بن رباج ۰۲۵ ۰۹۵ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 


بوفالو بیل ( بطل أفلام الغرب الأمريى ) ۱۲ 


۱۸ حاشية ج 


بوبوف (عام ) 14 


بيير دي فونتین ( کاتب ) ٩۱‏ 


1٩ ۰1۸ تروتسی‎ 


توینی (مورخ إنكليزي ) ۰۲۲ ۰۲۰۰۲۶۰۲۲ ۲۸ 


ج ( 
الجزائر ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 
الجزائر ( جامعة ) ح ۸۲ 
جلفاني (عال ) 1۶ 
امهورية العربية المتحدة ۱۲ 
جندب ۱۰۸ 


جیزو (مورخ) ۰۲۱ 1١‏ 


جيكل (الد کتور) ۱۰۷ 

» حم‎ «١ 
٤٤ خالد بن الوليد‎ 
۸٩ خروشوف‎ 

« ن » 
دحله 7] 


« ر » 
روسيا ( الا محاد السوفیق ) ۱۰۱۰۳۷ 


روما ۳۸ 
ریجاس ح ۸۲ 

« و » 
زاما (معر کة) ۱۰ 

« س » 
سامان الفاربی ٩۵‏ 
سییر یا ٩۰ ۰۸٩‏ 
سعد بن عبادة ۱۰۸ 

« ش » 
الشام ۰۳۷ ٤٤‏ 

( ص » 
صفين ۰۷۷ ۱۰۱ 
الصین (مملكة ) ۰۱۶ ذه 

« صل » 
طرابلس (لبنان) ١‏ 

« ع » 
العقى (الشيخ) ۱۱۲ 
علي مزاهيري ( كاتب) 61 
عر بن الخطاب (رضی الله عنه ) 4 ۵۰ 
عر مسقاوي 1 

دع ۹ 


الغزا لي ۰۷ 


« ف » 
فارس ۰۳۷ ۷۷ 
الفرات 61 
الفرزدق 0۰ 
فروید ح٤٤‏ 
فلسطین ۰ ۱۱۵ 

« ق 1 
القاهرة ۰۷ ۱۱۵ 

« ألى » 
كشمير ۱۱۵ 

2 ل (( 
لوك ( فيلسوف) ٩۳‏ 
ليفي بریل ۱6 

م » 
ماركوي 1۶ 
عمد سل ) ۰۱۰۸۸۵۸ ۱۱۶۰۱۱۳۰۱۱۱۲۰۱۱۰ 
المدينة ۳۹ 
مصر ۳۷ 
مولا يلو (عالم نفسي ٤٤)‏ 
موسکو ۲۲ 


« هد 4 


هاید ۱۰۷ 


هدفلد ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۶ 


هرتز (عام ) 16 


۳ 


۵٩ اند‎ 


هنری سوفیر ٤٦‏ 


هيجل ۰۲۱ ۲۸ 


« و » 


والترشوبارت ۰۳۶ ۱۸ 


الیابان ۰۲۲ ۸۶ 


یویج ۱۸ ۷۰ 


« ي » 


3 د مسرد الشعوب والجماعات والمذاهب 


«أ» « ص » 
الاسبانیون ۲۸ الصينى ( انجتع) ۰۱۲ :۱ 
الأسكيو ۰۱۰ ۲۶ ۱ 
الإسلامي (انجمقع) ۰۶۱۰۲۸۰۱۲ ۸٩ ۵٩۰۲‏ ع 
.۹ الغا لي (امجتع ) ۱۳۰۱۰ 
الأمريكي (اجتع ) ۱۱ 
الأوربي (اجمع) ۰۱۲ ۱۳ « ف » 
القرطاجنی (امجمع) ۱۰ 
2 لب » 2 
البررهمی (انجمع ) ۱۳ م » 
البوذية 05 الماركسية ro FETT OTT‏ 
السیحی (انجمع ) ۰۳۲ ۰۳۸ ٦ه‏ 
الر مأني ( لجع ) ۱۰۰۱۳۰۱۰ ۲ ١‏ 
ا الغول ۱۶ 
س٠‏ « و» 
السوفييتي (انجتع ) ۲۲۰۱۲ الوهابية ۳۶ 


۵ مسرد المؤتمرات والعاهدات والاتفاقیات 


« ش » رف » 


الشعي الجزائري (المؤفر) ۸۳ فینا (موغر) 1۲ 


۱۲۵ مب 


5 مسرد المراجع والمصادر 


« | » « ع » 
الاسرة بين الجاهلية والإسلام (ك) ح ۵۰ عم النفس والأخلاق (ك) ۷۲ 
الأغاني (ك) ۰ه العهد القديم ح ٠١‏ 
الف ليلة وليله ۹۸ 
أوربا وروح الشرق (ك) ح 1۸ 6 
القران الكريم ۰۵۰۰1۸۰۲6 ۵1 ۵۸ 
زز ( 
حقيقة الحال في روسيا (ك) 1۸ م“ 
مشكلة الثقافة ( كم ) ۰۳۲ ٩۹-4۱‏ 
« د » 
الدكتور جيكل والستر هاید (ق) ۱۰۷ 0 
دیوجین (ج) ۱۱ الوصايا العشر ٩:‏ 


۷ مد الموضوعات 


الوضوع 

مقد مه 

أوليات 

النوع واجتع 

الاراء اتختلفة في تفسير الحركة التاريخية 
التاريخ والعلاقات الاجتاعية 

أصل العلاقات الاجتاعية 

طبيعة العلاقات 

الثروة الاجتاعية 

الرض الاجتاعي 

لجع والقية الخلقية 

الدين والعلاقات الاجتاعية 

شبكة العلاقات وا ضطفیا 

العلاقات الاجعاعیه وعم النفس 
فكرة التربية الاجاعية 

شبكة العلاقات الاجتاعية والاستعار 
دفاع عن شبكة العلاقات الاجتاعية 
الشروط الأولية للتربية الاجتاعية 
المسارد 


س ا 


المسارد 


۱1۹ مسرد الایات القرانية‎ ١ 
۱۳۱ مسرد الاحاديث النبوية‎ 5 
۱۳ مسرد الاعلام يشمل الاشخاص والدول والامکنة‎ - ۲ 
۱۳۰ مسرد الشعوت والماعات والذاهب‎ - ٤ 
۱۵ مسرد الوثرات والعاهدات والاتفاقیات‎ ۵ 
۱۳۹ مسرد الراجع والصادر‎ 1 
۱۳۷ -مسرد الوضوعات‎ ۷ 


رقم الإيداع القانوني 
مطبعة الخلة 
ر بوزريعة - بان 
الجزائر 


3 ۱۲۸ 5 


انتقل بعد|نهاء دراسته‌الغانو ية إل بار یس حيث تخ رج عام 1550 مهندساً کهر بائياً. 

اجه منذ نشأته نحو تحليل الأحداث التي كانت تحيط به . وقد أعطته ثقافته 
المنهجية قدرة على إبراز مشكلة العالم التخلف باعتبارها قضية حضارة أولاً وقبل 
كل شيء . فوضع كتبه جميعها تحت عنوان ( مشكلات الحضارة ) . 

في بار يس أصدر بالفرنسية : الظاهرة القرآنية » لبيك . شروط النهضة . 
وجهة العالم الإسلامي . الفكرة الأفريقية الأسيو ية ؛ بمناسبة انعقاد مؤتّر باندونج . 

في عام 1161 لجأ إلى القاهرة وقد طبعت له وزارة الإعلام في القاهرة 
بالفرنسية كتابه ( الفكرة الافر يقية الاسيوية ) . 

اتجه في القاهرة بعد اتصاله بالعديد من الطلاب إلى ترجمة كتبه إلى العربية »غم 
أصدر بقية كتبه بالعربية بعد ترجمة بعضها وكتابة بعضها الآخر بالعربية مباشرة . 

انتقل إلى الجزائر عام ١57‏ حیت عين 5 كايا للتعلم العالي . سد 
في الجزائر : آفاق جزائرية » يوميات شاهد للقرن » مشكلة الأفكار قي العام 
الاسلامی . السام في عال الاقتصاد . 


في عام ۱۹۱۷ استقال من منصبه وتفرغ للعمل الفكري وتنظم ندوات فکر ية . 


توفى في ۱۹۷۳/۱۰/۳۱ في الجزائر . 


